محمد شومان الرملي 


تأي 


شأه العافدة 


الطبعة الأولى 


/ا537١‏ هم 


شأه العافية 
(الملك الحفي) 


المقدهة 
إن عقيو لد تيده و عيتة وت تعفرو ونمرة باللدهق شرو لفسا 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن ال لهالا الله وحدء لا شرك لله واشهد أن مدا هيده ورين له. 
عَوَ ل وتم ُسَلِسُونَ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 


ل ل 00000 22 


ل ا 7 0 
يَتأمها الناس أتفوأ 46 ملْفَ من نفس و'جدق وَحَلَقَ مَهَارَوَجَها وبَثَّ هما رجالا كثيرا 


12 عر م 


حا اهكان ع ----00 

«يتايها اين >امنوأ توأ له وهولُوأ مولا سَبها * صرح كم عمل ويف ركم 
2 وَبَكُم ومن بلع أله َوه فقَدَارَ ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: الا]. 

أما بعدء فإن شأن العافية عظيم؛ ولا يعرف قَدْرها إلا من فقدهاء 
وذاق طعم البلاء بعدهاء وهي للجسد مثل الإيمان للقلب» إذا فقده فسد 
وتألم وتعذب» وكذلك عافية الأبدان» لولاها لحل بالجسد الفساد والآفات 
والآلام» وتنغصت عليه الحياة» وفقد الراحة والاطمثنان» وقد نبه البي كل 
إلى هذاء فذّكر العافيتين» وقَرّن بين النعمتين» فقال: 

ل 5ؤ ةا شيا معد كلم ة الإِخْلاصٍ مِثْلَ الْعَافِيَة). 
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وقال: (وَعَافِني في ديني وَجَسَّدِي). 
وغيرها في هذا المعنى كثير» كما سيأي. 


فالعافية تكون في الدين بالإيمان والعمل الصالح؛ الذي به تصلح 
القلوب والنفوسء وتتعافى من أمراضهاء وتطمئن ودتسكنء وتحضر أفراحها 
ولذاتهاء كما تكون في الجسد بصحته وسلامته» وخلوه من الأمراض 
والآفات» وتحكون كذلك في الأهل والمال والولد» كما سيأق بيانه. 

فالعافية في الجسد: الصحة الحامة. والصحة الجيدة. والعافية: النجاة 
من الأمراض والأسقام أو الشفاء والبرّء منها. والعافية: اندفاع السوء 
والبلذن والعافية اميسل 

كل هذا عافية» سوال الله تعالى العافية في اليسد هو طلب حصول 
هذا كله. 

فهي بكلمة جامعة: الصحة التامة» والسلامة الكاملة. 

هذه عافية البدن» وهي المقصود الأول في كلامنا هناء وإن كنا 
سنتعرض - ولا بد - للكلام على العافية في سائر أمور الدنياه من أهل ومال 
وولد» والعافية في أمور الدين كذلك. 

هذاء وسنتناول الكلام على العافية (عافية البدن) بهذا اللفظ (العافية 
والصحة) وما قاربهما من ألفاظء طلبًا لحصر الموضوع المقصودء ومنعًا 
لتشتيت ذهن القارئ» ومع هذا لم نفوّت التنبيه على ما اشتمل عليه لفظ 
العافية» وما يرجع إليه من ألفاظ ومعانٍء كما تقدم» وكما سيأتي مرارًا. 

وليُعلم أيضًا أنني لست بصدد الكتابة في كيفية حفظ الصحة 
والسلامة من العلل والأسقام وسائر الآفات» فإن هذا باب يطول جدّاء وله 
أهله من الأطباء والمتخصصين فيما يُسمى في عصرنا بعلم السلامة 
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والصحة» وقد كُتبت فيه الكتب والبحوث الكثيرة» وأطِيل فيه الكَفّسء سواء 
كان ذلك في باب الصحة والسلامة في المطعم والمشرب أو غيرهماء ولا يكاد 
يوجد باب في الصحة والسلامة إلا وطرقوه» وتكلموا فيه» واعتوا به أشد 
عناية» وخاصة أهل أوروبا وأمريكاء فإنهم مولعون بهذا الموضوع إلى الغاية» 
كما هو شأنهم وديدنهم في الاهتمام الشديد بالأمور المادية دون الروحية. 

ولا يمكننا أن ننكر ما وصلوا إليه من التطور والإبداع المنقطع 
النظير في هذا الأمر» وقد قلدهم أو بعبارة أقرب استفاد منهم المسلمون في 
شيء نما وصلوا إليه. 

وبالمقابل» قد أعرض كثير منهم أو لم يُولٍ اهتمامًا لما جاء في هَدي 
نبيهم يه من طب الأبدان» وحفظ صحتهاء وطلب سلامتها. 

ومن أهم ها اشتمل عليه هذا الهّدي الكريم. المستقيم الأدعية 
والأذكار التي وردت في سؤال العافية والصحة والسلامة» وهي رُوح كتابنا 
هذاء وعليها قام» ومن أجلها كُتب. 

قال ابن القيه": ومن تأمل هدي النبي كَل وَجَدَهُ أفضلّ هَدي 
يْنْحِنْ حِفْظْ الصحة به» فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم 
والمشرب والملبس والمسكن والواء والنوم واليقظة والحركة والسكون 
والمنكح والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل 
الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة» كان أقربّ إلى دوام الصحة أو 
غَلَبَتها إلى انقضاء الأجل. 


.)27-2١16/4( «زاد المعاد)‎ )١( 


قلت: فلو اثتمرنا بأمر ربنا جل وعلاء وانتهينا عن نهيه» وأخذنا 
بدي رسوله كله لأتينا على أسباب الصحة والعافية» والمنافع الجسدية 
والنفسية» وما لا يخطر بالبال من خير الدنيا وأسباب التُجح فيهاء والآخرة 
بعد ذلك خير وأبقى» في نعيم لا بُوْس معه؛ وخُلّد لا موت فيه» ثياب لا تَبلى» 
وشباب لا يغنى؛ كما بَشَّر بذلك الي كَييْهِ بقوله 


«يْتَادِي مُنَادِ: إنَّ لَكُمْ أن تَصِحُوا قلا دسق 0 َإِنَّ أَحُمْ أَنْ 
كير 1 توا اد اا موا ابَدَ بده وَإِنْ لحُمْ أنْ 


م تآس ده عر نان 2 2 سس 020 مجرودو 4 <ح 

كوا كلذ تتاشدا د 5 قَذَلِكَ قَولَهُ عَرّ وَجَلَّ: « وَنُودوأ أن د 2 رموه 
ع زء رداوب 

يِمَاكُْحهسَمَلُوَنَ # [الأعراف:47 ]770 , 


وقال تلِِ: «مَنْ دَخَلََا يَنْعَمُ وَلَا 0 وَيكْدُ ا اا 
ِيَابُهُ وََا يَفْقى سَبَابْههة". 

ثم قال ابن القيم: ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم اللّه على عبده» 
وأجزل عطاياه» وأوفر مَِّحهء بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق» 
فحقيق لمن رُزْقّ حظّا من التوفيق مراعاتها وحفظها و>مايتها عما يضادها. 

وذكر رحمه الله شيئًا ئما ورد في فضل العافية والصحة» ثم قال: 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة فنذكر من هّديه يليه في مراعاة 
هذه الأمورء ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكملٌ هّدي عل الإطلاق» يُنال به 
)١(‏ أخرجه مسلم (2817) . 


(:) بعض حديث» أخرجة الترمذي (2025)» من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه» وصححه الألباني. وهو في ا(اصحيح 
مسلم) (حعصصىمء بلفظ: المَنْ 00 اند يَنْعَمْ ل اس ل تَبْلَ ثِيَايُهُ وَلّا يَفْىَ سَبَابُة). 
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حِفْظُ صحة البدن والقلب» وحياةٌ الدنيا والآخرة. اه 

وقد بينت في كتابي هذا فضل العافية» والأدعية الواردة في سؤااء 
وصَمّنْتَه كثيرًا من الفوائد والجكّم؛ من كلام العلماء والحكماء والفصحاءء 
نما جاء في شأن العافية وأهلهاء ورتبته بعد هذه المقدمة كما يل: 

الاك يق عن الج شريان سيريا 1 

الياب الاني: في الأدعية الواردة في سؤال العافية في أوقات محددة. 

الباب الشالث: في الأدعية المطلقة الواردة في سؤال العافية. 

الباب الرابع: في السؤال عن العافية يوم القيامة ووجوب شكر الله 
ان فليها: 

الباب الخامس: في فوائد وحِكّم ذُكِرَثْ في باب العافية. 

الباب السادس: في اغتنام العافية في طاعة الله عز وجل. 

وختمت الكتاب بكلمات نافعات» فيها تسليةً لأهل البلاءء 
لهم على الصبر والرضا بما قَسَم الله تعالى» مع التأكيد على سؤال العافية» 
وعدم التهاون في ذلك. 

واللة العو أسأله أن ينفعني به» وكلّ من املع عليه» وأن يجعلنا من 
أهل العافية» في الدنيا والآخرة» #رَبَكَآ “نكا الدُنيكا حسسئةٌ وَفي الْأْرَةَ 


0 
ىا 


1 وقَنَا عَذَّابَ أَلثَّارٍ 4 8 
كببه: محمد شومان ا مملى 
عرمضان//003 ١ه‏ 


الباب الول 


شي 
شأه العافية وبداه فضلها 


العافية أفضل عطية 

بعد التوحيد واليقيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضوان اللّه عليه 
على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله يل هذا اليوم عامَ أَوّلِ يقول» ثم 
اسْتَعْبَرَ أبو بكر رضوان الله عليه فبى» ثم قال: سمعت رسول الله كلل 


يقول: 
«لَنْ مُوْتَوْا شَيْكَا بَعْدَ كَلِمَة الْإِخْلاصٍ مِثْلَ الْعَافِيَةِ ال 
الْعَافِيَةٌ 008 


وعن رفاعةً بن رافع الأنصاري رضي اللّه عنه قال: قام أبو بكر 
الصديق» على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله يَلِ عام الأول على المنبر 


هه الْعفْوَ وَالْعَافِيََ َإنَّ أَحَدَا لَمْ يُعْط بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرَا مِنَ 
الْعَافِيَة)". 


قال الشوكانى””: قوله: (العفو)ء هو الحجاوز عن العبد بغفران ذنوبه 
وعدم مؤاخذته بما اقترفه منهاء قوله: (والعافية)» قال في «الصحاح): وعافاه 


)00 أخرجه ابن حبان (عمسععوو)ء وغيره» وصححه الألباني لغيره. 
() أخرجه الترمذي (7058)» وغيره» وقال الألباني: احسن صحيح). 


(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 05-:17). 
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اللّه وأعفاه بمعّ واحدء والاسم: العافية» وهي دفاع اللّه سبحانه وتعالى 
عن العبد» وتوضع موضع المصدرء فيقال: عافاه عافية. فقوله: «دفاع الله عن 
العبد) يفيد أن العافية جميع ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كائنة ما 
كانت. وقال في «النهاية/: والعافية أن يَسلم من الأسقام والبلايا. وهذا يفيد 
العموم كما أفاده كلام صاحب «الصحاح). وقال في «القاموس): والعافية 
دفاع اللّه عن العبدء عافاه اللّه من المكروه معافاة وعافية: وهب له العافية 
من العلل» كأعفاه. انتهى. وهكذا كلام سائر أثمة اللغة» وبهذا تعرف أن 
العافية هي: دفاع اللّه عن العبد» وهذا الدفاع المضاف إلى الاسم الشريف 
يشمل كل نوع من أنواع البلايا والمحن» فكل ما دفعه الله عن العبد منها 
فهو عافية. اه. 

قال الشوكافي'": سأل الديئٌ كَل ربِّه سبحانه وتعالى أن يرزقه العفو 
الذي هو العمدة في الفوز بدار المعاده ثم سأله أن يرزقه العافية» التي هي 
العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنهاء فكان هذا 
الدعاء من الكلم الجوامع» والفوائد النوافع» فعلى العبد أن يستكثر من الدعاء 
بالعافية» وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول 
الله يكهِ في هذا الحديث» فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يَعْطَ أحدٌ بعد اليقين 
خيرًا منها فقد فاقت كل الخصال» وارتفعت درجتها على كل خير. اه. 

وعن أَوْسَط بن إسماعيل البَجَادَه أنه سمع أبا بكر حين قيض العبيّ 
ككل يقول: قام رسول الله كل في مَقاي هذا عامً الأول ثم بكى أبو بكر 


١ )1(‏ تحفة الذاكرين» (ص .)17١‏ 


(وفي رواية: فحَتَمَنَهُ العَبْرَةٌ ثلاث مرات)» ثم قال: 

اغَلَيْكُمْ بالصَّدْقِء فَإِنَهُ مَعَ الْينَ وَهُمَا في لخن وَإِيَّأَكُمْ وَالْكَذِبَ 
نه مَعَ الْفُجُوِ وَهْمَا في التَارٍ 

وَسَلُوا الله الْمُعَاقَاكَ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْتَ أَحَدٌَ بَعْدَ الْيَقِينٍ خَيْرَا مِنَ الْمُعَاقَاقٍ 

وَلَا َاسَدُواء وَلّا تَبَاعَصُواء وَلَّا تَقَاطْعُواء وَلَا تَدَابَرُواه وَكُونُوا عِبَاد 
الله إِخْوَانَا”". 
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قال ابن القيه”": فجمع بين عافيتي الدين والدنياه ولا يَتِمٌ صلاح 
العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» 
والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 

وللحافظ ابن حجر”": 

اثنان لم يُعط امرؤٌ عاقلٌ 2 مثلّها في دارنا القانية 

من يشر اللّهُ تعالى لهُ 2 شهادةٌ الإخلاص والعافية 

ولأبي علي الساجي: 

لا تأْسَ من دنيا على فائتِ 2 وعندك الإسلامٌ والعافية 

إِنْ فات شيءٌ كنت تسعى لهُ ففيهما مِنَ فاثتِ كافية 


(1) أخرجه ابن ماجه (0845)» واللفظ لهء وابن حبان (406/675/8)» والرواية الخانية له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(0) «زاد المعاد» (6//ا9١).‏ 

(؟) «الازدهار» للسيوطي (ص .)1١١©‏ 

(؟) «يتيمة الدهرا .)35-9١/6(‏ 


افضل دعوة 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 
لما مِنْ دَعْوَةٍ يَدُعُو بها الْعَبْدُ أَفْضَلٌّ مِن: اللّهُءَ إن أُسْألْك الْمُعَاقَاة في 


ادحا وال 


أممه يك عمه العباس 
الإكثنام من سؤال العافية 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن المي بلي قال لعَمّهِ العباس: 

ايا عَم أكُثر الدّعَاءَ الْعَافِيَة)7". 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء 
علمني شيئًا أسأله الله عر وجل. قال: ١سَلٍ‏ اللَهَ الْعَافِيَة). 

فيكتت أيامّاة قم جعت فقذلت: يا رسول الله غلم شيا أسأله الله. 
فقال لي: 

ايَا عَبَّاسُء يا عَم يَسُولٍ اللَِّه سَلٍ اللَّدَ العَافِيَةَ في الدّنْيّا وَالآخِرَةا0". 

قال ابن الجزري": فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها 
رسول الله مل لعمه من دون الكل وليؤْين بأنه ل عطي جوامع الكلم 
واختصِرت له اليكم فإن من أعطِيّ العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبًا 


(1) أخرجه ابن ماجه (801")» وغيره» وصححه الألباني. 

(») أخرجه الطبراني في «الكبير) /:/1١(‏ رقم 11908)» واالدعوات الكبير) /"78/١(‏ رقم ١28)»؛‏ وغيره» وهو في ١السلسلة‏ 
الصحيحة» (9؟5١).‏ 

() أخرجه الترمذي (014)» وغيره» وصححه الألباني. 

(؛) اعدة الحصن الحصين») (ص ؟5؛ - تحفة الذاكرين). 
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وقالمّاء وديئًا ودنيا» ووق ما يخافه في الدارين» علمًا يقياء فلقد تواتر عنه 
يهِ دعاؤه بالعافية» وورد عنه يَلِلِ لفطًًّا ومع من نحو خمسين طريقًاء هذا 
وقد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة 
فكيف بنا ونحن عُرْضُ لسهام القدر وَعَرَض بين النفس والشيطان 
والطوى؟! اه. 

وقال الشوكاني”": «وفي أمره بل للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير 
العباس سؤاله بأنه يعلمه شيئًا يسأل الله به دليل جل بأن الدعاء بالعافية لا 
يساويه شيء من الأدعية» ولا يقوم مقامه شيء من الكلام» الذي يَدعى به 

قال: وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع اللّه عن العبد”", 
فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عنه كل ما ينوبه. 

قال: وقد كان رسول الله كَل ينل عمّه العباس منزلة أبيه» ويرى له 
من الحق ما يراه الولد لوالده» فففى تخصيصه بهذا الدعاء وقّصره على مجرد 
الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته» وأن يجعلوه من أعظم 
ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى؛ ويّستدفعون به في كل ما يهمهم. 

ثم كلمه يل بقوله: «سَلٍ اللّهَ الْعَافِيَةَ في الدُنيَا وَالْآَخِرََّاه فكان هذا 
الدعاء من هذه الحيثية قد صار عُدَّةَ لدفع كل ضر ولجلب كل خيرء اللهم 
إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين» آمين. اه. 


)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص ؟52). 
()) تقدم كلامه في أول هذا الباب. 


أحكدر_دعوة 
كازددعوها البي كله 

عن عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادةٌ م أي دّعوةٍ كان يدعو 
بها الحبيٌ َل أكثر؟ قال: كان أكثرٌ دّعوةٍ يَدْعُو بها يقول: 

«اللّهمّ آرَينَا آيِنَا في الدُنْيَا حَسَتَك وف الْآجِرَةْ حَسَئَ وَقِنَا عَذَابَ 
الكَارِ). 

قال: وكان فسن إذا أراد أن يَذْغْوٌ بدَعوة دعا بهاءفإذا أراد أن يدعو 
يتعاء وشا مها قنه".: 

وهذه الدعوة بمثابة سؤال العافية» والدعاء بها متواتر عن البي كل 
كما هو متواتر عنه سؤال العافية”". 

فآتنا في الدنيا حسنة: هي العافية في الدنياء وفي الآخرة حسنة: هي 
العافية في الآخرة. فالعافية كلمة جامعة عامة في تحصيل خير الدنيا والآخرة؛ 
ودفع شر الدنيا والآخرة. 

قال النووي”: وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة 
والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة. 

وعن قتادة في قوله تعالى: رب انا ب ألدُنيسا حَسسَكَةٌ وَف الْآْرَةَ 
حَسَسكَةٌ # [البقرة:1١4]7‏ قال: في الدنيا عافية» وفي الكغرة عافية. واستدل يهو 
)١(‏ أخرجه البخاريء والزيادة لهه ومسلم؛ واللفظ لهء وغيرهما. 


(2) انظر الخاتمة. 
[ف6 شرح مسلما (لاحر؟). 


حديث أنس الآتي في الخاتمة”» في الرجل الذي عاده النبي كَلِِ وقد ضَعُف 
فصار مثل المَرْخ. 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: # وَمِنْهُم من يَعُولُ ربسا انان أ 
حَسَسَئَةٌ وف الآْرَةِ حَمَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلَّارٍ 4: جمعت هذه الدعوة كل خير في 
الدنياء وصّرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي» من 
عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة؛ ورزق واسع؛ وعلم نافع» وعمل صالحء 
ومركب هنيء؛ وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرينء ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. 

وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابع ذلك الأمن 
00 
الآخرة الصالحة. 

وأما النجاة من النار» فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب 
المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرام. اه 

قلت: لفظ ١حسنة»‏ نكرة في سياق الإثبات» فلا تعم؛ وإنما تُفَسّر 
بلفظ يبينها ويكون على سبيل البدل منهاء ولا يصلح في ذلك ما يتناول 
خيرات الدنيا كلها ودفع شرورها كلها إلا الألفاظ الجامعة العامة مثل ما 
اخترناه من أنها العافية» وكذلك القول بالنسبة الحسنة الآخرة. 

ومن الألفاظ الجامعة كذلك التي تصلح أكون ور ان 
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احسنة) وَثُفَّسّر بها هو لفظ: «نعيما» فطلب حسنة الدنيا وحسنة 


.)20"/42( انظر «تفسير الطبري)‎ )١( 


الآخرة: هو طلب نعيم الدارين» ويدخل في اللفظ كل خير في الدنياء وكل 
خير في الآخرة» ويدخل فيه أيضًا دفع كل شر فيهماء لأن وجود الشر 
ينافي النعيم. 

قال الشوكاني'": والحاصل أنه لا عموم؛ لأنه لا صيغة عامة هاهناء 
لأن وقوع النكرة في حيز الإثبات لا يفيد العموم؛ إلا أن العبد يُعطّى 
في الدنيا حسنة واحدة» وفي الآخرة حسنة واحدة» ومعلوم أنه لو كان 
المطلوب حسنة واحدة لم يكن هذا الدعاء من جوامع الكلِمء ولا 
وقعت منه يلِِ المواظبة عليه حتى كان أكثر دعائه. 

قال: فالظاهر أن المراد أنه يكون ما يُعطاه في الدنيا حسنةء 
فيكون كل خصلة من خصال الدنيا حسنة» وكل خصلة من خصال 
الآخرة حميية أو كقسر الشمننة ف الدنيا بفرد مق أفرادها تلم سائر 
الأفراد» وتُفَّسّر الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يَسْتَلْزِمُ جميعَ 
الأفراده وذلك بأن يقال: المراد حسن المعاد وحسن المعاش» وحسن 
الثياة' وكين اناك «قإن :ذلك ملعل أن بيكون كل أسون دنياه 
ولخر جه تحييدة: 

قلت: هذا كلام قوي» من فهامة أحوذي. 

وقال القرطبي”": والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين: 
نعيم الدنيا والآخرة. قال: وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا 
كلّهء فإن ١حسنة»‏ نحرة في سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من 


.)07 «تحفة الذاكرين» (ص‎ )١( 
.)00/2( اتفسيره)‎ )2( 


الحسنات على البدل» وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع. 

وقال'": هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل 
لأفس: ادع اللّه لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب المار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الدنيا والآخرة!! 

قلت: وهذه الدعوة تقال في كل وقت» مثلها مثل سؤال العافية» خصوصًا 
في أيام الحج؛ للسياق الذي وردت فيه الآية» ومن أوقاتها المُقَيّد ومواضعها 
المخصّصة» أن تقال في الطواف بين الركنين» فعن عبد اللّه بن السائب رضي 
اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول ما بين الرُكُنينِ: «لإرَيّتآ ءانا ى 
سا حسحنَةٌ وق الكو حص وَعِنَاعَدَاتَ ألكّان 4 [البفر: +01 

فصل 
ومن فضل العافية وعظيم قَدْرها: ما رواه عُْبَيْدُ الله بن يحصَنٍ 

الحَظيِتَ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 


عو له 
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امد اصح هتكن أمنا ف عدي معان ىق ده عند فرت درفل 
من اص - عدا وي عرد ق ححجسبده) ب فوت يومة 
210 0 2-2 ب »ةا. - 
فَكْأنْمَا حِيرّث لَه الدَّنْيَا [ِكَذَافِيرهًا])". 


ويحى أن عْمَيْرَ بن سعدٍ دخل على عمر بن الخطاب» حين رجع إليه 
من عمل حمصء وليس معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصاء فقال له عمر: 
ما الذي أرى بك من سوء الحال أو تَصَنْ؟ قال: وما الذي ترى بي؟! ألستُ 
)١(‏ اتفسيرها (/1890). 


(؟) أخرجه أبو داود (1855)» وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) أخرجه الترمذي (2267)» وغيره» والزيادة لابن أبي عاصم في «الحاد والمغاني) (3؟21)» وهو في «الصحيحة) (291). 
لل 


صحيح البدن» معي الدنيا بحذافيرها؟ قال: وما معك من الدنيا؟! قال: معي 
جرابي أحمل فيه زاديء ومعي قَصعتي أغسل فيها ثوبي» ومعي إداوتي أحمل 
فيها ماني لشرابيء ومعي عصاي إن لقِيت عدوًا قاتلته» وإن لقِيت حية 
قتلتهاء وما بي من الدنيا فهو تَبَعٌ لمامعي. قال: صدقت"". 

وفي «الأمثال): نِعُمَ الصَوْبُ العَافيَةٌ إِذَا انْسَدَلَ على الْكمَافٍ". 
ولق العتاهية: 


تأكل هفي زاوية 
عن الوَّرَى في ناحية 
بع لسار 
من القرون الخالية 
ءِ القتصور العاليِة 
تُصبي بنار حامية 
تلك لَعَمري كافية 
مُذْعى أباالعتاهية 


وقيل لبعضهم: بأَيٍّ شيء تأكلُ الخبز؟ فقال: أَذكرُ العافية وأجعلها إدامًا. 


)١(‏ «محاضرات الأدباء» »)517/١(‏ و«البيان والحبيين» (5/9؟). 


(9) «مجمع الأمثال» (08/5"). 
احلا 


ومن ذلك: عن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه سمع البي كله 
وأتاه رجل فقال: يا رسول اللّهء كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: 

اقل: اللّهُم اغْفِرْ ليء وَارْحمْنِيء وَعَافِنِيء وَارْرْفْني - وَيِجْمَعٌ أصابعّه إلا 
الإبهامَ ‏ فَإِنَّ هَؤْلَاءِ تحْمَعْ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَ1”". 

وفي لفظ: كان الرجل إذا أسلم عَلَّمَهُ النيئ لل الصلا» ثم أمره أن 
يدعو بهؤلاء الكلمات: 

«اللَّهُمَ اغَفِرُ لي وَانْعَئِيء وَاهِْنء وَعَافِنِي وَارْرُفْني). 

ومن ذلك: عن عبد اللّه بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى البي يلِ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلّمني ما 
يجْرِئي منه» قال: 

اقَلٌ: سُبحَانَ الله كد ِنّه 5 لَه 


ع ع 
- 


إه ]له الكش قالقة اكيم ل 
1 باللّه الْعَلَ الْعَظِيم). قال: يا رسول الله هذا لله عرز 
وجل فما لي؟ قال: 

اقُلٌ: اللَّهُم ارْحمْني» وَارْرُفني» وَعَافي وامي» فلما قام قال هكذا 

بيده. فقال رسول الله يليه: ما هذا فَقَدْ مََدَ يَدَهُ مِنَ الَْمْر)". 
فصل 
وعن مُطرّفِ بن عبد الله , بن الشَّخَيرِِ قال: حَط من عِلْمِ أحبٌ إل 
بن فتييج فاش 1 انان قافك اج 1ه أن ال لنافوردقان 


(1) أخرجه مسلم (2790)» وغيره. 
(؛) أخرجه أبو داود (882).؛ وغيره» وحسنه الألباني. 


ونظرت في الخير الذي لا شرّ فيه فلم أَرََمِثْلَ المعافاة والشكر". 


رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد أخبرني عن قول مُطَرقِ: لآأن أعاقّ 
فأشكر أحب إِلَ من أن أبتلّ فأصبر. أهو أحب إليكء أم قول أخيه أبي 
العلاء: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لىي؟ قال: فسكت سكتة»؛ ثم قال: 
قول مُطَرّففٍ أحب إلي. فقال الرجل: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله 
له؟! فقال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع 
العافية التي كان فيها: لقند كدر أوَاك #اأفن: 1 ووتجدث ضفة أنوي 
عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه: ما يْمَالمَدٌ ِنَمْهََثُ © [ص:؛4]: فاستوت 
الصفتان» وهذا معاقٌ وهذا مبتّ» فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر» فلما 
اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إِليّ من البلاء مع الصبرا". 

وعن وَهْبٍ بن مُنَبّهِ قال: رؤوس المعم ثلاثة؛ فأوطها: نعمة الاسلام التي 
لا تتم نعمة إلا بهاء والغانية: نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بهاء 
والغالخة: نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها". 

وقيل: قال لقمان: نقلت الصخور وحملت الحديد فلم أر شيئًا أثقلّ 
من الدّين» وأكلت الطيبات وعانقت الحسان فلم أر شيئًا ألدَّ من العافية: 
[وذقت المرارات فلم أذق أَمَمّ من الحاجة إلى الخاس]©. 
(1) اجامع مَعْمَّر بن راشدا (298/11). 
() ١حلية‏ الأولياء) (88/9)). 


(") «حلية الأولياء» (38/4). 


(؛) «المستطرف» .)457/1١(‏ والزيادة من «ثمار القلوب») (ص 778). 
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ومن كلامهم البليغ يغبطون به صاحب العافية قوطم: إليك انتهت 
الأماني يا صاحب العافية. 

وروي مرفوعًا ولا 02 عن أبي هريرة ري اللّه عنه قال: قال رسول 
الله مالل : «إِلَيْكَ انْتَهَتَ الْأَمَافُ كالاعة ل 

فمهيا قد المتسنوق::وتامل المتأملوق» فلو يدوا أفظل من العافية: 
فإليها مستقر أمانيهم» ومرجع مطالبهم؛ فهي الغاية والنهاية. 

ومن أعجب ما وقعت عليه من ذلكء ما في ١ربيع‏ الأبرار)””: لما خلق 
اللّه العافية قال طها: صٌَّ". قالت: 0 العافية. 

وفي الأمثال: في العَافِيّة خَلَفْ مِنَ الرَّاقِيّة. 

أي: مَنْ غُويّ لم يحتج إلى رَاقِ وطبيب. والاء في «الراقية» دخلت 
للمبالغة» وود أن تكون «الراقية» مصدرًا كالياقية والواقية قئة. 

وعن وَهْبٍ بن مُتَبَّهِ قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية المُلْك القن. 

وفي بعض الآثار: كم من نعمة للّه في عِرْقَ ساكن!". 

وعن بكر المُرَنِ قال: يا بن آدم» إن أردت أن تعلم قَدْر ما أنعم الله 
عليك فغمض عينيك”. 

وعن سلمان الفارسي قال: إن رجلا بيط له من الدنياء فانتُزع ما في 
)١(‏ أخرجه الطبراني في ١الأوسط)‏ (8/7 - 7794)» وغيره» وهو في «السلسلة الضعيفة» (2950). 
)2( (179/9). ولم يَعَرُه ومثله يحتاج إلى دليل» ودونه خرط القتاد. 
(©) أي: ادعي. ولعلها: سَلي. 
(؛) امجمع الأمثال» (6/١م).‏ 
)0( #جامع العلوم والحكم) (؟/١١/7).‏ 


(1) يعني: عندها سوف لا ترى إلا الظلام؛ يريد التنبيه على نعمة البصر. 
عا 


يديه» فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه» حتى لم يكن له فراش إلا 
بُورِقَ!"» فجعل يحمد الله ويثني عليه» وبُسط لآخر من الدنياء فقال 
لصاحب البُوريٌ: أرأيتك أنت على ما تحمد اللّه عز وجل؟! قال: أحمد اللّه 
على ما لو أعطيتٌ به ما أعطى الخلقٌ لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟! قال: 
أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ 

وعن أب الدرداء أنه كان يقول: الصحة غنى الجسد. 

زع ووش ين غبيدة أن رحلا هك اليه ضيق حال قفال لاموكس: 
أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به مئةٌ ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قال: فبيدك مئةٌ ألف درهم؟ قال: لا. قال: فبرجليك؟ قال: لا. قال: فدَّكره 
نِعَمَ م اللّه عليه» فقال يونس: : أرى عندك مِئينَ نَّ ألوف وأنت تكو اا 

وقال الخعالبي'": لي ما قيل في مدح الصحة وذم المرضن قول نشان 
ابن برد: 
دسا سر فليس يعدل عندي صِحة الجسد 
في المال. كين وق الأولاة. مكرمة والسّقُم ينسيك ذكر المال والولد 

وقول عر 7 و(4), 
امال السو ف عقف جزمن لاس نتن: 

(1) هي الحصير المعمول من القصب. السان). 
(9) "جامع العلوم والحكم» .)7١5/(‏ وانظر «الشكر) لابن أي الدنيا (رقم .)1١2-٠٠١‏ 
(5) الأحسن ما سمعت» (ص 95). 
(؛) تقديم عنترة المال على الوالدين وتفضيله عليهما مستهجن مردود» ولعله يعذر في ذلك عند نفسه لما اشتُهر من أن 
والده شدادًا تَتَكّرلهِ في بداية حياته» ولم يعترف به ابنًا له أنفة منه لكونه ابن أمة سوداء حبشية» فكان عنده بمنزلة العبيده 


وأما أمه فلم تحكن تملك له شيئًا وهي تعيش عيش الإماء لا تملك حتى نفسها! 
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وإِنكَدُمْ نعمةً عليه تَجَدْ خيرًا من المالصِحة الجسد 
وما بِمَنْ نال فَضْلَ عافيةٍ وقُوتَ يوج فَفْرٌ إلى أحذ 
وقال ابن القيه'": من ترلى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتَل) ولا 
يعرف مقدار العافية. 


وقال": لولا خَلّقَ أنواع البلاء لما عُرِفٌ قَدْرُ العافية. 


لالالالالا 


.)299/1( والمفتاح دار السعادة)‎ »)١17١ «طريق الهجرتين» (ص‎ )١( 


(؟) «شفاء العليل» (ص 222). 
/" 


ل 


الباب الثاني 


في 
الأدعية الواردة في سؤال 
العافية فى أوقات م<ددة 


الحمد على العافية 
عند الاستيقاظ من النوم 

ليكن أول ما تبدأ به يومك يا عبد الله» وأول ما قستيقظ عليه من 
نومك؛ أن تحمد الله عز وجل» أن عافاك في جسدك» وأرسل رُوحك» وردها 
عليكء وأَذْمَا لك في أجلك» وأَّذْن لك بذكره سبحانه؛» فما أعظمها من نعمة! 
وما أجلها من عطية! تستحق منك أداء شكرهاء بأن تَلْمّج بالهناء على اللّه 
عز وجل وشكره» وتستعمل بدنك في طاعته» وتجنبه معصيته» كما قال جل 
كناف وتقسية أضماقة: 

9 يون الأتسق ين تونهكا والى تر كتق بق تتامهنا متبلك الى 
قَصَى عَلَيهَا الْمَوْت وَيُرَِلٌ الدُقر لك لجل مُسَئّى“ إِنّ فى كلك لآينت لَقَوْمِ 
مفكورت :4 [الرض ]. 

يي ا 

ثْمَّ رَجَعَّ إِلِيّْهِ فَلِيَنْفْضْهُ بِصَيِمَة!" إَِارِه 
تلات رات وه لا يَذري ما حَلَقَهُ عليه يَف ل 
باسيكَ رَْ وَضَعْتُ جَنِْي؛ وَبِكَ َوَفَقة فَإِنْ أَمْمَكْتَ تَفْسِي فَارَْنْهَه وَإِنْ 
ليها فَاحْمَظْهَا ما تَحْمَظْ به عِبَادَكَ الصَّاخِِينَ. 


)١(‏ هي حاشية الإزار التي تلى جسده. اطِيبي). 


إن 
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َإِدَا استيققظ فَلْيَقْلُ: الحمْدُ ينّهِ الَّدِي عَانَاني في جَسَدِي وَرَدَ عَكَ 
روعي وَأَذِنَ لي بذكروا1©. 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي كَل إذا أراد أن ينام قال: 
اباسْكَ اللَّهّمَأمُوتُ وَأَحْياا. وإذا استيقظ من منامه قال: 
«الخَمْدُ بن الي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتنه وَإِلَيْه الشُمُونة". 
سؤال العافية عند النوم 
عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: 
«اللّهُمَ زأنق] علقم تَفيِي أن َوََاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَحَحْيَاهَاء إِنْ 
ا فَاحْمَظهَاء ون ل فَاغْفِدْ لَهَا اللَّهُم 8 شالك الْعَافَيَة): 
فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر» من 
رسول الله 13". 
سؤال العافية 
سي الصباح والمساء 


عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتِ إني أسمعك تدعو 


٠.‏ الله عافن ي بف اللاي في سني لماي في بصَري» ل[ 
أَنْتَ 


نْتَ)» تُعيدُها ثلانًا حين تصبحٌ» وثلانًا حين تمسي! 


)١(‏ أخرجه الترمذي (601©) بهذا اللفظء وحسنه الألباني. وهو بنحوه في الصحيحين)» دون قوله: اكَإِدًا اسْتيْفَكل فَليَفْل...) إلخ. 
(9) أخرجه البخاري (7*54)؛ وفي مواضع أخرى» وأخرجه (3750)» وفي مواضع أخرى» من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه؛ وأخرجه مسلم (2711)؛ من حديث البراء رضي الله عنهء كلاهما بألفاظ متقاربة. 


(*) أخرجه مسلم (29212)» وغيره. 
نحن 


ا ا 


وتقول: «لهُم إن عُودُ بِكَ مِنَ الْحُْفْر وَالْمَفِْ اللَّمُمَ إِيْ أَعْودُ بكَ مِنْ 


عَدَابٍ الْقَبِْ لا إِلَه إلا أ ااري اها جين تصرح دلاثاءوكاد "لون تبي 

قال: نعم بابي إني سمعث النيئّ ل يدعو بهرٌ» فأحبُ أن أَسْتَنّ دسنته. 

قال: وقال النبي كَل «دَعَوَاتُ الْمَكرُوب: للَّهُمّ و تحْمَتك أَمْجُى قلا 
تحني إلى تفي طزْقة َيِه [واأْلخ لي كَأَني كلك لا 8 نت" 

وعن جْبَْر بن أبي سليمان بن جُبَيْرِ بن مظعم قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لم يَكَنْ كُنْ رسولُ الله كَل يَدَ يَدَعٌ هؤلاء الدعواتِ حين يمسي وحين يصبح: 

اللّهْمَ إن أَسْألْكَ الْعَافِيَةَ في الدّنيَا وَالْآجِرَِ اللَّمُمَ إن أَسْأَلكَ الْعَفْوَ 
وَالْعَافِيَكَ في ديني وَدُنْيَايِء وَأَهْلٍ وَعَالي اللّهّمّ اير عَوْرَاق» وَآمِنْ رَوْعَاق 
للَّهُمَ الْمَظبي مِنْ بَْنِ يَدَيّه وَهِنْ خَلْفِي وَعَنْ يني وَعَنْ شِمَالِيه وَمِنْ فَوْقِ 
وَأَعُودُ بِعَلمَتِكَ أَنْ أَغْتَالٌ مِن كَخِي). قال أبوداود: قال وكيٌ: يعني الشقق”. 

قال الصنعاني”": العافية في الدين: السلامة من المعاصي» والابتداع» 
ترك ما يبه والتسافل :فق الطاعاح» .وق الدثيا: السسلامة .مق شرورها 
ومصائبهاء وفي الأهل: السلامة من سوء العشرة» والأمراض والأسقام وشَغْلِهِم 
بطلب التوسع في الحطام؛ وفي المال: السلامة من الآفات التي تحدث فيه. 

فصل 

ومن الأذكار الجامعة في هذا المقام» ثما يتضمن تحصيل العافية ‏ ولم 

يأت بلفظها ‏ ما جاء عن أي مَؤْدُووِ عدن سمع أَبَانَ بن عثمان يقول: 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (:5:8)» وأحمد (010؟ - ط الرسالة)» واللفظ له» وغيرهماء وحسنه الألباني. 
() أخرجه أبو داود (0074)» وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) لسبل السلام) (711/6). 
را 
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1 م له أن امع اند كو لأ و 
السَّمّاءٍ وَهُوّ السَّمِيعٌ الْعَلِيهُ ؛ كَلَاتَ مَرَاتء لم تصبَة ا بَلَاءِ حَقّ حَق يصَبحٌ) 


وَمَنْ اها جو يُضبخ تلاك مَرَّاتِء لم به كج بلا > حَقٌ يَمْيِىَ). 

قال: فأصاب أَبَانَ بن عثمان القَالِجُ"”» فجعل الرجلٌ الذي سمع منه 
الحديث ينظر إليه» فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبثٌ على عثمان» 
ولا كذب عثمانُ على النبي يليه ولكنّ اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني 
فيك فناضيت أن أقوط]. 

وفي لفظ: عن ابن أي الرّناه عن أبيه» عن أَبَانَ بن عثمان قال: 


سَ 10 


سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول اللّه يله يقول: 
امَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ في صبَاحِ كل يَوْم وَمَسَاءِ كل ليل يشم الله | الَذِي لا 
يَضْرٌّ مَعَ اسه َيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاء وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ تلات 


كه 


ه شيع). 


َرَت 
قال: وكان أَبَانُ قد أصابه طَرَفُ من القَالِ فجعل الرجلٌ ينظر إليه! 
فقال له أَبَانُ: ما تنظرٌ إِلَّ؟! أمَا إنّ الحديث كما قد حدثتُكَ» ولكني لم أقلهُ 
يومئذٍ لِيْمْضِيَ اللّهُ عَنَ قَدَرَه. 
ومنها: عن سُهَيْلِ بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 


)١(‏ الفالح: شلل يصيب أحد شِئَّ الجسم ظُولًا. «وسيطا. 
(؟) أخرجه أبو داود (5088) بهذا اللفظء والترمذي (5888)» وابن ماجه (2879)» واللفظ الثاني لمماء لم يختلفا إلا في 
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رم 000 585 تِلْكَ الل للَّبْلَة). 

قال سُهَيْلٌ: فكان أهلْنا تَعَلّموهاء فكانوا يقولونها كلَّ ليلة» فَلْدِعَتْ 

ل ذا م 0 
جارية منهم فلم تجد لها وجَعًا'". 

وفي لفظ: عن ابي هريرة انه قال: جاء رجل إلى النبي ع فقال: يا 
رسول اللّهء ما لَقِيتُ مل عقرب لدغتنى البارحةً! قال: 

«أمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أُمْسَيْتَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ اللَّهِ الكَامَّاتِ!" مِنْ شَّ ما 
0 14 تَضُرَّكَ). 

سؤال العافية يذ قيام الليل 

عن عاصم بن حُمَيْدٍ قال: سألت عائشة: بما كان رسول الله كله 
ال اا 1 
كن رسو ل اللّه ه يَيِلهِ يِكَيرٌ عَشْرًاء وَيَحُمَدْ عَشْرَاء وَيسَبْحُ عَشْبَاء وهلا عَشْرَاء 
وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ: 

«الَّهُمَ اغفِرْلي» وَامْدِنيء وَارْدْفِي» وَعَافِي» غود باللّه مِنْ ضِيقٍ الْمَقَام 
يوم الْقَيَامَةِ)9. 
)١(‏ المّة: السم. 
(؟) أخرجه الترمذي (5937) بهذا اللفظء ومسلم (9/:8")؛ واللفظ الغافي له وأبوداود (858")» وغيرهم. 
(0) العامات: أي: الكاملات التي لا نقص فيها ولا عيبء والتي من تعوذ بها حصل له كل خير ونفع وشفاء» واندفع عنه 
كل شر وضرء وكفته من كل شيء. 


() أخرجه أبو داود (777)» والنسائي (1720 و0080)؛ وغيرهماء وصححه الألباني. 
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الاستعاذةبمعافاة الله من عفودته 
سه السجود يه صلاةالليل 
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: فقدتٌ رسولٌ الله كلِةٍ ليله من 
الفراش فالتمسْتئَهُ فوقعث يَدِي على بَظْنِ قدميه وهو في المسجد وهما 
منصوبتان» وهو يقول: 
١اللَّهُمَ‏ أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَيِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَِكَ وَأَعُودُ يكَ 
مِنْكَ لا أخمى تنَاءً عَلَيْكَ: نك كنا القت عل تليق 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول يلي كان يقول في أخر وتره 
«للّهُّهَ إِنّْ غود بضَاكٍ تخطاتة + و[أغوة] بتعانادك: يمن 
عُقُوبَتِكَ» وَأَعْودُ بِكَ مِنْكَء لا أَخْصِي كناءً كته انك كن انيه تدك 2ل 
مك7 


سؤال العافية 
سيد القنوت سيد الوق 


عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله كَل 
كلماتٍ أقوطْنَ في قنوت الوتر: 

«اللَّههَ احور جد وي و كارت 0 0 
رتو و لطع روي ا سك مسي ود 


)١(‏ أخرجه مسلم (187)» وخغيره. 


(؟) أخرجه أبو داود (1627)؛ والترمذي (2577)؛ وغيرهماء وصححه الألباني. 
75 


يُقْصَى عَلَيْكَه وَإِنَهُ لا يَذِلّ مَنْ وَالَيْتَه وَلَا يعر مَنْ عَادَيْتَ» تَبَارَكُتَ وَيّنا 
وَتَعَالَيَتَ» لا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيْق)". 

قال ابن القيم": وقوله (وعافني فيمن عافيت): إنما يسأل ربه العافية 
المطلقة» وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان» والغفلة والإعراض؛ 
وفعل ما لا يحبه» وترك ما يحبه» فهذا حقيقة العافية» ولهذا ما سئل الرب شيئًا 
أحب إليه من العافية””» لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. 


سؤال العافية بين السجد تين 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الدبي يكل كان يقول بين السجدتين: 
«اللَّهُم (وفي لفظ: رَبِّ) اغْفِرْ ليه وَارْحنْيء [وَاجْبرْن] وَارْفْعْني] 
وَعَافِنيء وَاهْدِني» وَارْرُفْني)". 


سؤال العافية (الشغاء) المريض 
والدعاء لهاسم الشاية 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء عن النبي كَل قال: 
١مَنْ‏ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْصْرٌ أجَلّهُ كَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارِ: أَسْألُ الله 
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عقي 0 فطق الْعَطِيم أَنْ يَمْفِيَكَ ! الأعاقةالكشين ذلك المع 


.)974-57 أخرجه أبو داود (1525)» وغيره» وصحح إسناده الألباني» وانظر "أصل صفة الصلاة) (ص‎ )١( 

(؛) «شفاء العليل» (ص١١١0).‏ 

(0) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: اما سُئْلَ اللّهُ مَيْنًا أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ العَافِيّةا. أخرجه 
الترمذي (5058)» وغيره» وضعفه الألباني. 

(؛) أخرجه أبو داود (860)» واللفظ الغاني والزيادات لغيره» وحسنه الألباني» انظر «أصل صفة الصلاة» (ص 603). ونقل 
قول النووي في «المجموع) (150//6): ١فالاحتياط‏ والاختيار أن يجمع بين الروايات» ويأتي بجميع ألفاظهاء وهي سبعة). 


(5) أخرجه أبو داود (0507)» وغيره» وصححه الألباني. 
0 


قا ل خادر ق0. 


عر ساح ارو 


«أَذْهِبٍ الْبَاسَء رَبّ الكاي» كُنْزِلُ الشَّقَاتَ لا هَاف إِلّا أَنت» اهف 
ا د توفي فيه جعلتٌ أدعو بهذا 


«ارْفَعى يَدَكِء قَإِنَهَا كَانَتْ تَنْمَعْوٍ ف الْمْدَّة)". 
فصل 

ومن الأدعية المتضمنة سؤال العافية مع شيء من التفصيل والتعداد 
لما مُسألُ الله ة تعالى أن يعافّ العبد ويعيذه منه» ما جاء في حديث أذنيسن رضي 
الله عنه قال: كان النبي كيِ يقول: 

الله إن أَعْودُ بكَ مِنَ الْعَجْنٍ وَالْكسَلِء وَالُْخْلِ» وَالْمَرَِء وَالْفسْوَه وَالَْيْكَةَ 
وَاللفواً عُودُ بِكَ مِنَ الْمَفِْ وَاْحُمِْ » وَالشّرَك » وَالتّمَاقِ» والسمعة 1 ا 
لقوق الضقى و الك و فتزنة والبرض والفذاية بلقاي 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه ابن حبان -١1529(‏ موارد)» وغيره» وصححه الألباني. 
(©) أخرجه أبو داود (1654)» والنسائي (١47؟)»‏ كلاهما مختصرّاء وابن حبان (2447- موارد)» واللفظ له» وغيرهم» 


وصححه الألباني. 
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رعديث ان المشورصي الله عنه» أن رسول يَلةِ كآن يدعو: 


- 
اع 


«الاّ مم إن | الامحاين ا ار بور اوور لاي 


-ه 
ع 


مِنَ العَرَقِ وَالخَرَقِ وَالَْرَ» وَأَعُودٌ بكَ أنْ يَتَحَبَطن الشَّيْطانُ 
الْمَؤقهدرا عرد يلق أن امرك ىتصبيلك مركا َع يك أنْ 
ل 


-ه 
5 


موب 


5 


رك 


وعن أي سعيد رضي اللّه عنه» أن جبريلٌ أقى الديئ كي فقال: يَا محمد 
اشْتَكَيُتَ؟ فقال: ١ن‏ نَحَمَ). قال: 

اياسم الله أَرْقِيكَ ص 0 شَيْءٍ يوي ل نفس أو عَيْنٍ 
حَاسِدِء اللّهُ يَشْفِيكَء ياسم اللّه لعن 

ا - الله عنهما قال: قال البي 804 

«إِذَا جَاءَ الرّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلِيَمْلُ َلْيَقُلُ: اللَّهُم القعقنةة 1ك أذ 
0 0 لَكَ إِل صَلاو). 

وفي ظاهر الحديث أن أعظم ما يُراد من عَيْش المؤمن هو الجهاد في 
سبيل الله تعالى» والمشي إلى صلاة الجماعة. 

وعن عثمان بن أبي العاص الكَقَفِيّ رضي اللّه عنه» أنه شكا إلى رسول 
الله يله وَجَعَا يجدّه في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله كَله: 


لس 6س 


١صَعْ‏ يَدَكَ عل الَذِي تأَلّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَكُلْ: باسم اللّهء كَلانَا؛ وَقُلْ سَبْعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1556)» وغيره» وصححه الألباني. 

(9) أخرجه مسلم (287). 

(0) أي: يحبر في عدوك الجراح والقتل فيوهنهم. 

() أخرجه أبو داود (7007)» وغيره» وهو في السلسلة الصحيحة) (1:4). 
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مَرََّاتَ : أَعُودُ ب[عِرٌة] اللّه ا ا جد وَأَحَاذْد 01 


وباب الاستعاذة من الأسقام - غئلة اوتتصيلاة:وظلية العفاء فنهاء 
ونحود» باب يطول الكلام فيه» والأدعية فيه كثيرة» فلدُنْظر في مظائها من 
كتب الأدعية والأذكار» وأجلها «كتاب النووي»» وكتب ما يسمى بعمل اليوم 
والليلة» وأجودها ١كتاب‏ ابن السني). 


سؤال العافية للميت 
عن عَوفٍ بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله يله على 
جنازة» فَحَفِظْتٌ من دعاثه وهو يقول: 


واه 6 


اللَّهَُ فز لك انه وَعَافِيِ وا عَنْه ورم نلك وَوََمْ 
مدنخلة غيل ِالْمَاءِ وَالكَلْج وَالْبرَد وَنَقَّهِ مِنَ نَ الَطايَا كُمَا تَقَْتَ الكَوْبَ 
ا 0 الدددوة ووه دَارَا خَيرَا مِنْ دَارِقِ وَأَهْلًا خَيْرَا مِنْ هِب وَرَْجًا 
نك وَأَدخْلَه انه زوقه فثئة ةَ الْقَبِْ وَعَدَابَ المَارِ]). 

فال: حى تمديت أن أكون أنا ذلك المبت77. 


سوال العافية 


عن بِرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك يُعَلَّمْهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: 


() أخرجه مسلم (205؟)» والزيادة للسنن الأربعة عدا النسائي» وهي عنده في «الكبرى»» وإسنادها صحيح. 
(9) أخرجه مسلم (*97). 


5 


«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ َه التّيّارٍ مِنَ الْمُؤْمِيينَ وَالْمُسْلِيي: 00 إناماء 
الله [بخُخ] للَاجُِون» [أَنْتُمْ لكا مَرَظ وَكَدْنْ لَحُمْ كَبَمه أَسْأَل الله لا 
وَلَكُمُ الْعَافِيَةًم2. 
التهى عن من لقَاء العدو 
والأنمس مسؤال العافية 
عن موسى بن عُقْبَةَ قال: حدثني سالمٌ أبو التَضْرِ مولى عمرّ بن عُبَيْدٍ 
الله كنث كاتبًا لهه قال: كنب إليه عبدٌ الله بن أبي أَوْقَء حين خرج إلى 
الحرُورِيّة فقرأته» فإذا فيه: 
إن رسول الله يي في بعض أيامه الي لقي فيها العدىٌّ انتظر حتق 
مالت الشمس؛ ثم قام في الناس» فقال: 
ايها اشع لا تَمَنَّا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا اللّهَ الْعَافِيَكه فَإِدَا لَقِيثُمُوهُمُ 
تاشيزواة 0 أنّ الخِنَةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفِ). ثم 


7 7 إن موه 


دالا م مُنْزِل الْكِتَابِء وَحُجْرِيِ السَّحَابِ» وَهَازِمَ اراب اهزمهم 
ا عَلَيْهه)". 
سؤال السلامة 
عند مرؤية الحلال 
عن طَلْحَةَ بن عْبَيْدٍ الله رضي الله عنهء أن البي كلل كان إذا رأى 
الال قال: 


(1) أخرجه مسلم (975)» واللفظ له» والنساق (2050)؛ والزيادة له» وغيرهما. 


(2) متفق عليه. 
١‏ 


«اللَّهُمَ أله عَلَيَْا بالْيْْنِ وَالإِيمَانِء وَالسَلَامَة وَالْإسْام» رَقْ وَرَيْكَ 
د00 

وفي لفظ: «اللّهُمَ أَحِلَّهُ عَلَيْنَا بالأَمْنِ وَالْإِيمَانِء وَالسَّكَامَةِ وَالْإِسْلَامء 
رَقِّ وَرَبُّكَ اللّه. 

والسلامة هنا: النجاة من كل ما يَضّْر ويؤذي من الشرور والأسقام 
وسائر الآفات» وهي بنحو معنى الأمن» وهما (أعني: الأمن والسلامة) 
العافية الدنيوية» وقابلهما تَِيِ بالإيمان والإسلام؛ وهما العافية الدينية. 


لالالالالا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (451*)» والحاكم (285/4).؛ باللفظ الغاني» وغيرهماء وصححه الألباني. 
د 


اليات الثااك 


في 
الأدعية المطلقة الوا١<دة‏ 
فى سؤال العافية 


الأدعية المطلقة 
في سؤال العافية 
ماح م الم برو قرا 
١اللَّهُمَ‏ متَْني بِسَئْهي وَبِصَرِي» حَق تَْعَلَهُمَا الوَاتَ مِفِ وَعَافِي في 


5 


عام 0 


ديني َجَسَدِيء وَانْصْرْن مِنّنْ طَلّمَيء حَقٌ ثرِيّني فيه تأرِي» للم إِذ 
لفك تفي إِلَيْكَء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَيْكَء وَأَخَأْتُ ظهري إِلَيْكَء وكيك 
مَبْي إليْكه لا مَلجَا 'منك إلا إليكه آمنث: (بتيتك] الَدِي أَيْسَلَت: 
وَبِحِتَابكَ الَذِي أَنْولّت0. 

قال الشوكاني": «في الحديث سؤاله ييةِ أن يمتعه اللّه سبحانه وتعالى 


١ اا‎ 


جا 


بسمعه وبصره لأن مَنْ لا يسمع ولا يبص رلا يصفوله عيشء ولا تطيب له 
حياة» ومعنى جَعْلِهما الوارتَيّن منه: أن يموت وهما صحيحان سويان؛ 
فكأنهما ورثاه وبقيا بعده). 

ريغن اتكل يو زو رضي اللمتععه قاله فلك ها ريتول الله لمن 
دعاءً أنتفعٌ به. قال: 

اقي: الهم عفني مِنْ شَرٌ سَِْي» وَبَصَرِيء وَلِسَاني» وَكَلِْيء وَعَرَّ مَنق). 
قال وكيع: (مَنِيي)؛ يعني: الزنا والفجور'". 
)١(‏ أخرجه الحاكم »)705/١(‏ وغيره» وهو في (صحيح الجامع) (1235). 
(0) اتحفة الذاكرين) (606). 


(0) أخرجه أبوداود» والترمذيء والنسائيء والبخاري في «الأدب) (778)؛ وغيرهم» وصححه الألباني. 
هء 


وعن طارق الأشجعي رضي الله عنه» أنه سمع الي بَلهِ وأتاه رجل 
فقال:يا رسول الله» كيف أقول تحيق أسأل: رقي ؟ قال: 

«قُل: اللَّهُمَ اغْفِرْ لي» وَارْتمْنيء وَعَافِني» وَارْدْفْني) ‏ ويَجْمَمْ أصابعه إلا 
الإبهامَ ‏ «فَإِنَّ هَؤْلَاءِ تَجْمَعٌ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتك00". 

وفي لفظ: كان الرجل إذا أسلم عَلَّمَهُ الحو كل الصلاة» ثم أمره أن 
يدعو بهؤلاء الكلمات: 

«اللّهُمَاْفِرْلي» وَارْكَمْنِي وَاهْدِني» وَعَافِِي وَارْرُفي). 

هذاء وقد تقدم التنبيه والتأكيد على ملازمة سؤال العافية ليل نهار 
وأنها أفضل دعوة يدعوها العبد. 

فسؤال العافية مندوب إليه في كل وقته موكّد عليه في كل حين» 
يكير عبدٌ منه أو لِّقِلّ» فإنه إنما يسأل لفسه» ويدعو لسعادتهاء ويرغب 
إلى اللّه تعالى في راحتها وسلامتهاء وهو مع هذا محتاج إلى العافية مع 
الأقان» 

وكان عبد الأعلى اليم يقول: أكثروا من سؤال اللّه العافية» فإن 
المُبتلّ وان اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعاق الذى لا يأمن البلاءء 
وما المبتلَوْن اليوم إلا من أهل العافية بالأمسء وما المبتلّوْن بعد اليوم إلا 
من أهل العافية اليوه”". 
لالالالالا 


)١(‏ أخرجه مسلم (2790)» وغيره. 
(؟) «عدة الصابرين») (ص .)١15١‏ 


الباب الرابع 
ٍٍ 


السؤال عه العافية يوم القدامة 
ووجوب شلر الله تعالى عليها 


السؤال عه النعدم 


لعو ع ل 


قال الله تعالى: # ثُمَ لنسَعَانبوْمَيِذِعَنِ لني * [التكاثر:8]. 


قالوا في تفسير النعيم: العافية. روى ابن جرير عن أبي جعفر: « ثم 
لقن وري اليو قال« العافية. 
وقالوا: الأمن والصحة. روى ابن جرير في «تفسيره) عن مجاهد: « ثُدّ 
تميس 4؛ قال: الأمن والصحة. 
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ره مه سس مم 


وروى عن سفيان: ١‏ ثُمَ تمدن أَلتعِيِمٍ 4؛ قال: الأمن والصحة. 
وروى عن الشّعبي قال النعيم المسؤول عنه يوم القيامة: الأمن والصحة. 
وقالوا: السمع والبصر وصحة البدن. روى ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: # ل تسكن بوميق عن ا تمسو ؛ قال: (النعيم) صحة 
الأبدان والأسماع والأبصارء قال: يَسأل اللّه العباد فيم استعملوها؟ وهو 
أعلم بذلك منهم؛ وهو قوله: «إدَّ ليمع وَابِصَرَ وَلْفوَدَ كل وكيك كن عَنْهُ 
مَسَعُولا © [الإسراء:+]. 

وقالوا في تفسير النعيم غير ذلك والسؤال في الآية يشمل كل أنواع 
النعيم» وذلك أنه لم يأت عن اللّه تعالى ولا عن رسوله يله شيءٌ يقيد النعيم 
المراد بالآية بنوع منه دون آخرء فالآية على ظاهرها من أن العبد مُسأل عن 
النعيم؛ وهذا يشمل كل أنواعه. 


ومن فسره بنوع دون آخر لم يقصد تقييده بذلك النوع» وإنما هومن 
باب تفسير الشيء ب, ببعض أجزائه؛ بحسب المناسبة والحال. 

وتما يدل على ذلك أنه تقدم قول مجاهد: الأفى و القيففة: كنا روا هيه 
أبن جرير. 

هذاء وروى عنه في قوله تعالى: « ثُمَ لد تسكن يوْمَسِذْ عن ألمي *؛ قال: عن 
كل شيء من لذة الدنيا. 

وروكى عن قتادة قوله: # له لمكن ومو صن لتب *: إن اللّه عز وجل 
ساكل كل غبد هما التخووهةه فين ننه رحقه: 

وروى عنه أيضًا: إن الله تعالى ذكره سائلٌ كلّ ذي نعمة فيما أنعم عليه. 


أول ما بسأل عنهالعبد 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَلِ: 


وَل مَا هُسْاَل عَنْهُ يَوْمَ الْقيَامَة -يعني: الْعَبْدَ مِنَ الكعِيم - أَنْ يُقَالَ 
3 :ألم نصح لكَ جِسْمَككه وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاء الْبَاردِ؟0 5 


ِنَأ 
م إن ا 7 00 
قال 00 وَكَطن هانين 71 لية 0 أم النعم؛ فإن الصحة هي 


-ه 
-ه 20 


لهُ: 


() أخرجه الترمذي (58)» وغيرهء. واللفظ الغاني لعبد الله بن أحمد في ازوائد الزهدا (رقم 177). وصححه الألباني 
(2) «الحنوير» (705/9)» وانظر معه (موعظة المؤمنين» (ص 228). 


ع 


نعمة مفردة تأتي بكل جمع؛ فإن كل نعمة في ضمنهاء والتروية من الماء نعمة 
يتقصر اللسانُ عن وصفهاء فإن إيجاد الماء من عجائب نعم الله فإنه جسم 
رقيق لطيف سيّالء متصل الأجزاء كأنه شيء واحدء لطيف التركيب» سريع 
القّبول للطبع؛ مُسَّخَرٌّ للتصرفه قابل للاتصال والانفصالء فيه حياة كل ما 
على وجه الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى شَرّبة ماء ومَنِع 
منها لبذل جميع خزائن الأرض ومُّلْك الدنيا في تحصيلها لومَلَكَ ذلك» ثم لو 
شربها ومُّئِع من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض ومُلّك الدنيا في 
إخراجهاء والعجب من الآدي يستعظم الدينار والدرهم؛ ونفيس الأحجار من 
الجواهر» وينسى نعمة اللّه في هذا الشيء المبذول الذي مَنَّ الله به على عباده. 


السوال عن عمة 
السمع والبصر ونعمة المال والولد 
قال الله تعالى: مإوَلَاكقَتُ مَاليََ لك يو. يِلمَ لمم وَبصَرَوَالُْواد عل وليك 


كان عَنَه مَسَصْوا # [الإسراء: 85]. 


قال ابن سعدي: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم؛ بل تَنَبَّتْ في كل ما 
تقوله وتفعله» فلا تظنّ ذلك يذهب لا لك ولا عليك» إن ألتّهمْمَ مَالِصَرَ 
َوه كل أولِكَكنَعَنَهُ مشا 4» فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما 
قاله وفعله» وعما استعمّل به جوارحه التي خلقها اللّه لعبادته» أن يُعِدَ 
للسؤال جوابًاء وذلك لا يكون إلا باستعماها بعبودية الله وإخلاص الدين 
له وكقّها عما يكرهه اللّه تعالى. اه. 


اه 


قال ابن القيه'": فإذا كان العبد مسؤولًا وححاسّبًا على كل شيء؛ حتى 
على سمعه وبصره وقلبه» فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناققش 
الحساب. اه. 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الله كَ: 

ليُوْقّ يِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: 4 أَجْعَلُ ار 
لالاورةاء وتدرك ان لكام واتديت» ودر كاك امن وَتَرجَ! 24 
طن أَنَكَ مُلاتي يَوْمَكَ هَذَاء فَيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ لَه: الْيَومَ أَدْمَاكَ كما 
نَسِيتَني)7". 

قوله تعالى: (تركتك ترأس وتربع)؛ قال النووي: أي تأخذ لمربا 
الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» وهو ربعهاء يقال: رَيَعْتُهم 
أي: أخذت رُبع أموالهم؛ ومعناه: ألم أجعلّك رئيسًا مطاعًا. 

قال: وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك 
مستريكًا لا تحتاج إلى مشقة وتعبه من قوطم: اربع على نفسك؛ أي: ارفق بها. اه 

ومعنى قوله تعالى: (اليوم أفساك)؛ قال الترمذي: يقول: اليوم أتركك 
في العذاب. اه 

2 قريبًا" قول ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

حقيقة السؤال عن هذه النعم (السمع والبصر والفؤاد) أن 


.)86/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
ألخوجه الترمذي (0ك)ء وقال: اضصيع غريب). وصححه الألباني.‎ (0 


(*) انظر (صفحة 9)). 
ىه 


يُسأل: هل أدى شكرّها؟ وهل استعملها في طاعة اللّه تعالى وَحَفِظها أم 
عصى اللّه تعالى بها؟! وكذلك الأمر في سائر الدعم؛ في الأبدان» والأموالء 
والأولاد» وغيرها. 

وعن عَدِيٌّ بن حاتم رضي اللّه عنه قال: بينا أنا عند المي كَلِةِ إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة"» ثم أتاه اود إليه قَظْعمَّ السبيل» فقال: (يَا 
عَدِيُء هَلْ رَأَيْتَ اليرَةَ ؟) قلت: لم أرها وقد امعد قال: 

«قإِنْ طَالَثْ بِكَ حَيَاءً لَتَرَيْن الظعينة" 3 حل عد 02 2 حَقَ تَظوفق 
ِالْكَعْبَة لاف كد إَ اللَّهَ). 


5 
0 


قلت فيما بيني ويون نفسي: أبن ري "لدي مر اد 
وين الث بك حَيَة لفتحن كنود كِسْرَى». قلت: كسرى بن 
هَرْمَتَ؟! قال: «كِسْرَى بْن هْرْمُرًا. 
وي الث بك حت قن الل مرغ مله كله من كه أو 
داش 0ع له وا ةا ا 0 


و وين اللَّهَ أَحَدّكُمْ يوم اك ل كه تنه وكيقة تمان يتَرْجمْ أذ 


الخد اباك وترا تييلين؟ فقول بلي تبتر 


)١(‏ أي: الحاجة والفقر. 

() الطّلعْن: الركوب للسفرء والظّلعِيئَة: المرأة في السفر. 

69 جمع داعر» وهو الشاطر الخبيث المفسدء والمراد قطاع الطريق. «افتح). 
ىه 


- 
0 يد 
2 


يَنْظرُ حَنْ ينه قا يَرَى إلا جَهَنَّه وَينْظرُ عَنْ يِسَاره قلا يَرَى إِلّا جَهَنه. 

قال عَدِيّ: سمعت الدي يل يقول: 

«انَهُوا الكَارَوَلوْوِشِقَّةِ كَمْرَةِ قَمَنْ لَمْ يجدْ شِقَة كَمْرَةٍ قَبِكلِمَةٍ طيبَق). 

قال عَدِيُ: فرأيت الطَّعِيئّة ترتحل من الجيرة حتى تطوفّ بالكعبة لا 
انرو لع رسييو او كر كمد ور راان ارج يم 
حا لو نَّ ما قال البي أبو القاسم كَل «مُخْرِجٌ مِلْءَ كوا" 

0 0 َكَائلٌ هما أقُولُ لَحُمْ: أ 1 مم 
لَكَ سَمْعًَا وَيَصَرًا؟ فَيَقُولُ: بَل. فَيَقُولُ: ألم أَجْعَلُ لَكَ مَالَا و وَوَلَدَاك فَيَقُول: يل 
َيَقُولُ: د ما قَدَمْتَ لِتَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَيَعْدَهُ وَعَنْ يَمِيتِهِ وَعَنْ 
شِمَالِ كم لا يجَدُ ,؟ شَيْنَا يقي به وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَمَ ِيتٍ أَحَدُّكُمْ وَجْهَهُ الكا 
وَلَوْدِشِقٌ تَمْرَوِ فَإنْ لَمْ يذ فَبِكَلِمَةِ طَيْبَة). الحديكة 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قالوا: يا رسول اللّهه هل نرى رينا 
يوم القيامة؟ قال: 

«هَلْ ُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْيس في الظَهِيرَة لَيْسَتْ في سَحَابَة؟) قالوا: لا. قال: 

«فَهَلْ كُصَارُونَ في رؤيّة ؤي الْهَمَرِلَيْكَة الْبَدِْ ا في سَحَابَةٍ؟) قالوا: لا. قال: 

موي تبي بيب لا ضارُود في رَؤَيَةٍ وبَححْ إلا كما نصَارُونَ في 


حدهناة: قال اقلق العنة فَِيَقُول: أي اد 3 أكْرِمُكَ لق 


0 ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (151 و 407040 وفي مواضع أخرى» ومسلم )٠١17(‏ مختصرّاء وغيرهما. واللفظ الغاني للترمذي 
(260)» وحسنه الألباني. 
(؟) معناه: يا فلان. 


ل نه وَأسَخَرْ َك الخيْل والإبل» ورك رس وري ميَُولُ: بَق». قال: 
َيَقُولُ: أَمَظئَئت أَنَّكَ مُلاق؟ فِيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ: ْمَك كما تبيتي. 
0 يَلتّى الكَا يقُول. أ كل الا كر تمر وقاقه وا رمق 
مَخَ سَخَرْلَكَ الخَيْلَ وليل ا َرأسُ د َيَقُولُ: بك أَيْ رَبٌّ. فَيَقُولُ: 
يك مُلاق؟ فَيَقُولُ: لا. مِيَقُولُ: في أَدْمَاكَ كُمَا نَسِيتَي. 

م يَلْتَى الكَالِتَء فَيَقُو بول له مل كلك فَيَقُولُ: يا رَبِّه آمَنْتُ بِكَ» 
وَبِكِتَابكَ» وَيرْسْلِكَ وَصَلَيْتْ وَصُئْتُه وَتَصَدَّفْتُء وَيُنْني يحَيْرٍ ما اشقطاع 
فَيَقُولُ: هَاهُْنًا إِذا). قال: 

١م‏ يُقَالُ الآنَ تَبْعَتُ شَاِدَنَا عَلَيْكَه وَيَتَفَكْرُ في نَفْسِه: مَنْ ذا 
الَّدِي َهَد عي 0-7 َل فِبهء وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَحكَيِهِ وَعِطَامِهِ: الْطِقي) 
فَتَنْطِقُ فَجِدَهُ وََمُهُ وَعِظَلامُةُ بِعَمَلِك وَدَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ تَفْسِدء وَدَلِكَ الْمُنَافِقُ 
وَذَلِكَ لبي يَسْخَظ اللهُ عَلَيه)2. 

فصل 
هذاء وَنِعَمُ الله كثيرة لا تحصىء قال سبحانه: 
لمَدمدوا م أيه لا سوم رك الله لعفورٌ يحم # [النحل:18]. 

وقال سبحانه: «وءَاتَكُ ين كل 0 وَإِن تَحَدُوأ يِعَمَتَ أَلَّهِ ل 

1 لاضن لَظَلُومٌ كناد © [إبراهيم:؛ ؟]. 


وقال تبارك اسمه: 9# وَمَايَكُم مَنيْمَمَةفَمِنَ ,كه [النحل:57]. 


.))978( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقال عز وجل: ملوأ َه سَحَرَلَكم مَافِ آَلسَمْوتِ وما فى الْارْضٍ وَأَسَبَعَ عل 
املع عد العو عر م 


نعمَه ظلْهرَةٌ ويَاطَةٌ ‏ [لقمان:٠7].‏ 
وقال عز وجل: # كما الِْضَنُ ما عَرََ برَبْكَ لكر * الى سَلَقَكَ سَوَنكَ 


2001 


معد لك ىم َي ووو تاف مكلك 4 [الاتفطار ل ]. 


وقال تعالى: «فْلْ هو الى َك مَجعَلَ لك أليتم وَالْصكرَ والأكيدَة وللَا ب 
تَشَكْرُونَ 4 [الملك:18]. 

وقال تعالى: ل وَأَهُ َخرَحَكُم يَنْ بون أَمَهَنيَكُم لاصَلَمُوس ضَيَا وَجَعَل لَكُمْ 
َلسَّمَعَ لد ل --52 [النحل:7/8]. 

وعن عبد اللّه بن قيش رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللنه: 

امَا أَحَدّ أَصْبَرَ عَلَ أَذّى يَسْمَعْهُ مِنَ الله تال إِنَهُمْ يَخعَلُونَ لَهُ ندا 
َيجْعَلُونَ لَه وَدَا وَهْوَمَعَ َلِكَ يَرْْفهُمْ وَيَُافِيهمْ وَيُعْطِيهم!". 

وقال تعالى: # ألدججَمل لم عيبن * وَلِسَانا وَسَمَئيَنِ * [البلد:9-8]. 

قال مجاهد: هذه نِعَمٌ من الله متظاهرة يقر ررك ديا كيه نك 

وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية؛ فبى» فسئل عن بكائه؛ فقال: هل بِتَّ 
ليلة شاكرًا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرًا لله أن 
جعل لك لسائًا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب"". 

وقال صالح بن جناح الدمشقي لابنه": يا بني» إذا مر بك يوم وليلة 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 


)2( #جامع العلوم والحكما (كبودلا). 


(؟) «تاريخ دمشق) (69/ه727-82). 
055 


قد سَّلِم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر للّه تعاللك فنكم 
من مسلوب دينُه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم 
وأنت في عافية! وفيه أقول: 

لو أنني أعطيتُ سؤلي لما سألت إلا العفو والعافية 

فكم فق قد بات في نعمةٍ ١‏ فسْلّ منها الليلةٌ الغانية 

وعن أي ذر رضي الله عنه» عن البي كَل أنه قال: 


سق و2 


ايُضِحْ ييح عل كل شلاى من أَحَدِكُْ صَدَقَهُ فل نييحة صَدَقةُ وك 
01100 90 و تحبر صَدَفَة 5 206 
وَنَغُْ عَن الْمُنْكرِصَدَقَةُ وَيجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضّجى)"". 

قوله: (على كل سلامى»» قال النووي": أصله عظام الأصابع وسائر 
الكف. ثم استعْمل في جميع عظام البدن ومفاصله. 

قال ابن رجب'": معنى الحديث: أن تركيب هذه العظام وسلامتها من 
أعظم نعم الله على عبده» فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم 
عثه» ليكون ذلك شكرًا هله التعمة:اه. 

فيا طالب العافية من الرحمن الرحيم» ويا باغي الفضل من نعم الجواد 
الكريم؛ أدَ شكرهاء بأن تحمد اللّه تعالى عليهاء وتستعملها في طاعته؛ وأداء 
حقه فيها» وحق عباده» فإن فعلت فأبشر 27 فقد قال الغني الحميد: 
)١(‏ أخرجه مسلم (720). 


(؟) شرح مسلم) (99/0). 
[ف6 جامع العلوم والحكما (كىا١لا).‏ 


لاه 


ل سر سرج رج 


# و إِذ تاد رَبك ين سكَرَكْرٌ زِيددَ 3 وين حكن إن عَذَاي 
عر [إبراهيم:3]. 

وقد قيل0": 

إذا جُدّدَتْ نعمةٌ لامر فتكميلها جد" العافية 


شً 


1 عو 35 و 40 و و وحن 6 
ويالشكر قَدَّر ‏ تجديدها ولله بعد يدا شافيه 


وكن من القليل الذين قال اللّه تبارك وتعالى فيهم: # وَلِلٌ مِنْ عَِاكَ 
اكور > [سباً:1]. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: الرجل كل الرجل من يصبر على العافية'”"» 
وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكرء وإنما كان 
الصبر على السراء شديدًا لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند غَيْبة الطعام 
أقدر منه على الصبر عند حضور الطعام اللذيذ. 
العافية إلا الصَدّيقون. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابثلينا بالضراء فصبرناء وابثلينا بالسراء 


فلم 00 


)00 ديوان ابن الروي). 

(0) الدّةُ علامة توضع في الطريق يُهتدّى بهاء فالمعنى: فتكميلها علامة العافية. أو الِدّةُ: الحالة الجديدة» فالمعنى: 
فتكميلها تجديد العافية. واللّه أعلم. 

(0) أي: بأن لا يغتر بهاء ويركن إليهاء ويغفل عن القيام بحق اللّه فيهاء بل يشكره سبحانه عليهاء ويؤدي حقه فيهاء 
باستعمال جوارحه في طاعته. وانظر- إن شئت - مزيدٌ توضيح (صفحة /). 


(؛) «الآداب الشرعية» (١/؛).‏ 
مه 


وقال عون بن عبد اللّه: الخير الذي لا شر فيه الشكر مع العافية: 

فكم من مُنْعَم عليه غير شاكر! وكم من مبتلّ غير صابرا!". 
فصل 

وإذا ما أتم اللّه عليك النعمة وأسبغها عليك فاستعذ باللّه من زوالحاء 
وإذا'ما من غلبك بالعافية وأليسك ثويها فاسشتعد يه جل ثناؤه من حرطا 
فعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: كان من دعاء رسول الله كَللِه: 

«اللَّهُم 1 أَعْودُ بِكَ مِنْ رَوَالِ نِعْمَتِكَء فَكَول عَافِيتِكَء وَفْجَاءَةٍ 
نِقَمَتِكَ» وَجمِيع سَخَطِكَ”". 

قال الشوكاني”": «استعاذ يله من تحول عافيته سبحانه؛ لأنه إذا كان 
قد اختصه اللّه سبحانه بعافيته فقد ظفر بخير الدارين» فإن تحولت عنه 
تكن صمب عي اللأرون» لزن العافله كور راع عر امورو اندها 
والآخرة». اه. 

واعلم أيها اللبيب العاقل» وكن على حذرء أن أعظم سبب لتحول 
العافية ورفعها هو المجاهرة بالمعاصي» كما في حديث أي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يليه يقول: 

كل ان غات ذأ التاغوية :3 التكاهو ا سل 
الَجْل بالَيلٍ عَمَلَاه كم : 
)١(‏ ١حلية‏ الأولياء» (؛/؛ه»). 


(9) أخرجه مسلم (9785). 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 422) بحذف يسير. 


نم يُضْبحَ وَكَد ِسَكَره الله غلبي فيقول: يا فلان: 


84 


فيلك جار 15 وَكّذَاء وَقَدْ بَاتَ يَسْدُرُهُ رَبّهُ وَيُضْبحٌ يَخُشِفُ سِثْرَ 


اللّه 000 


وفي "الفوائدا لابن القيم”": يا مُكْرّمًا بحُلة الإيمان بعد خُلة العافية: 
وهو يُخْلِقهما'" في مخالفة الخالق» لا تُنْكِرٍ السَلَب» يستحق من استعمل 
نعمة المنعم فيما يكره أن مسليها: 

وفي البدائع لامي من نظر في اختوال أهل عصره؛ وما أزال اللّه 
عنهم من نعمه؛ وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب» كما قيل: 

إذا كنت في نعمة فارعَها فإنّ المعاصي تُزيل المّعَمْ 

فما حُفِطَتْ نعمةٌ الله بشيء قَط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة 
بمثل شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنها نار النعم التي 
تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. اه. 

وفي «الفوائد»”: قاعدة جليلة. قد فكرت في هذا الأمر» فإذا أصله أن 
تعلم أن النعم كلها من اللّه وحده» نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه 


أن يلهمك ويوزعك شكرهاء قال تعالى: « وَمَا يكم ين يَتْمَقَ من أ 00 


00 عع 


سك ضر وَإِلَيَهِ يَمَرُونَ * [النحل:57]» وقال: #تَأدكروا 12ل 1 
يعون 4 [الأغراف:ة5].. وقال:- ‏ #واشحكروا عدت لد 0 ِيَاهُ 


)١(‏ متفق عليه. 

() (ص 1-2). 

(©) أي: يبليهماء أخلق فلانٌّ ثوته: أبلاه أي: لبسه حت بَلِ. 
9 (كت.) 

(5) (ص 058). 


تَعَبُدُوكَ 4 [النحل:114]. وكما أن تلك النعم منه» ومن مجرد فضله» فذكرها 
وشكرها لا يُنال إلا بتوفيقه» والذنوب من خذلانه وَتَخَلّيه عن عبد 
وتَخْلِيته بينه وبين نفسه» وإن لم يحكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى 
كشفه عن نفسهه فإِذّا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن تُدفع عنه 
أسبابُها حتى لا تصدر منه» وإذا وقعت بحككم المقادير ومقتضى البشرية 
فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها» فلا 
ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الخلاثة» ولا فلاح له إلا بها: 
الشكرء وطلب العافية» والتوبة النصوح. اه 
فصل 

وإياك إياك أيها المعاقّ» أن تستقلٌ شيئًا تما أنعم الله عليك» فإن ما 
أنت فيه من صحة البدن» والسلامة من السَّقُمء هو أجل النعم» وأفضل 
العطاياء بعد الإيمان» وعبادة الرحمن. 

وتما يعين على ذلك لطر عقي لقاع مود ل كن ونان 
فإنه أدعى ألا تُستقلّ شيئًا ئما وهبك اللّه تعالى» فعن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: قال رسول الله كَلن: 

١انْظرُوا‏ إِلَ مَنْ أَسْقَلَ مِنْحُهْ وَلَا تَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ َوْقَحُْ فَهُوَ 
أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُ)". 

وفي لفظ: (إدًا كر أَحَدّكُمْ إِلَ مَنْ فُصّلَ عَلَيْهِ في الْمَالٍ وَاخَلْق 


)١(‏ متفق عليه» وهذا اللفظ لمسلم. 


قال النووي'": معنى (أجدر): أحق» و(تزدروا): تحقِروا. قال ابن جرير 
وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير» لأن الإنسان إذا رأى من فُصَّل 
عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة اللّه 
تعالى وحرص عل الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه» هذا هو الموجود في 
غالب الناس» وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له 
نعمة الله تعالى عليه؛ فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. 

قال العراقي: ومن هنا ينبغي للإذسان اجتناب الاختلاط بأهل الدنيا 
والتوسع منها ومن كسبها ونعيمها؛ لأنه قد يؤدي إلى هذه المفسدة. وقال 
بعضهم: جالست الأغنياء فاحتقرت لباسي إلى لباسهم ودابتي إلى دوابّهم» 
وجالست الفقراء فاسترحت. اه. 

وقيل'": 
إذا ما كساك الله يربال صحةٍ 2 ولم تَمْلُ من قُوتٍ يِل ويَعْدْبُ 
فلا تَفْبطَنَ المككثرين فإنما عل قَدْرِما يكسوهمُ الدهرٌ يَمْلْبُ 

وقال قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبٍ: كنا نسمع نداء عبد الملك من وراء الحجرة في 
مرضه: يا أهل النعم؛ لا تستقلوا شيئًا من النعم مع العافية. 

وروي أنه لما حضرته الوفاة أَمَرَ فضهِد به إلى أعلى سطح في داره» فقال: 
يا دنياء ما أطيبّ ركّك! يا أهل العافية» لا تُستقلّوا منها شيئًا. 
)١(‏ شرح مسلم) (90/18). 


() «ربيع الأبرار» (*/؟13). 
(؟) «الحذكرة الحمدونية» (؟/5)). 


وما ألحسين :ما قال أب الويف 0: 
ماأنعماللّه عل عبيهده تت ارلا جحو لفحت 
هه فإنففي عيشة راضيةُ 

وقيل: جاء رجل إلى يونس بن عَبَيْدٍ يشكو ضيق حاله فقال له 
يونس: أَيَسُرّكَ بِبَصَّرك هذا الذي تُبصر به مائة ألف درهم؟ قال: الرجل 
لا. قال: فبيّدَيُك مِائة ألف؟ قال الرجل: لا. قال: فبِرِجُلَِيك؟ قال الرجل: 
لا. قال: فدّكّره بنعم الله عليه. وقال يوذس: أرى عندك مِئِينَ أَلْوفٍ 
وأنت تشكو الحاجة؟!7". 

وحُكي عن بعضهم أنه كان يقول أبدًا: العافية العافية...» فقيل له: ما 
معنى هذا الدعاء؟! فقال: كنت عَمَالَا في ابتداء أمريء وكنت حملت يومًا 
صدرًا من الدقيق» فوضعته لأستريح» فكنت أقول: يا رب» لو أعطيتني كل 
يوم رغيفين من غير تعب لكنت أكتفي بهماء فإذا رجلان يختصمان» 
فتقدمت 0 بينهماء فضرب أحدهما رأمي بشيء أراد أن يضرب به 
خصمهه فدّتى وجعيء فجاء صاحب الريّْع'" فأخذهماء فلما رآني ملونًا بالدم 
أخذني» وظن أنني ممن تشاجرء فأدخلني السجن» وبقيت في السجن مده 
أوق كلّ يوم برغيفين. 

فرأيت ليلة في المنام قائلًا يقول لي: إنك سألت الرغيفين كل يوم من 
(1) #خريدة القصر) (175/1). 


(؟) «الشكرا لابن أبي الدنيا (رقم .)1١١‏ 
() أي: صاحب الشرطة. 


غير نَصَبء ولم تسأل العافية!! فأعطيت ما سألت (). فانتبهت» وقلت: 
العافية العافية» فرأيت باب السجن يُقرع؛ وقيل: أين عمر الحمّال؟ 
فأطلقوني وخلوا سبيلي'". 


لالالالالا 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (2//ا5ه). 


لباب احخامس 


في 
فوائد وحلم في باب العافية 


فضل العافية 
وتما قاله الحكماء والأدباء في شأن العافية وفضلها إضافة إلى ما تقدم: 


قال أكثم بن صيفي: العافية المُلّك الحنن". 

وعن وَهْبٍ بن مُنَبّهِ قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية المُنْك 
التنت0". 

وقيل (وَعْزِيٍ إلى الإنجيل): العافية ملك حَفِيَ والهم نصف الهَرم'”. 

وقيل: العافية المُلَّك الَف الهَمَ". 

وكا أنىاالدود اع رضي اوعد وقول الضيحة دي اليو . 

وقيل: ثوب العافية أهنأ الملابس. العافية أشرف اللَّبِاسَيْن. دوام 
العافية أهنأ عطية» وأفضل قِسْم. صحة الأجسام من أهناً الأقسام. 

وَميسبَتْ هذه إلى علي رضي اللّه عنه. 

وقال: لا لباس أجملٌ من العافية”. 

وقال ابن غُيينة: من تمام النعمة طول الحياة في الصحة والأمن 
)١(‏ «نثر الدر) .)٠١5/5(‏ 
() «جامع العلوم والحكما (/717). 


(؟) «التمثيل والمحاضرة») (ص ؟1١).‏ 
(؛) «محاضرات الأدباء» (كوت). 


(5) «الشكرا لابن أبي الدنيا (رقم ؟١٠).‏ 
(5) «المستطرف» .)١1/9/١(‏ 


والسرور". 

وسئل خُرَيْمّ عن لذة الدنيا فقال: الأمن؛ فإنه لا عيش لخائفء 
والعافية؛ فإنه لا عيش لسقيم؛ والغنى؛ فإنه لا عيش لفقير'". 

وقيل: العقل والحياة والعافية أَنَافه" النعمة الكبرىء ودعائمُ العطية 
لله 

وقيل: الحياة وعاء» والعقل متاعء والعافية استعمال. 

وقيل: صحة الجسم أوفرٌ القِسه". 

وذكر بعضهم العافية فقال: وأي وطاء!! وأي عطاء!! 

وقال حكيم: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة»؛ وإن كان شيء مثل الحياة 
فالغنى» وإن كان شيء فوق الموت فالمرض» وإن كان شيء مثل الموت فالفقر. 

ومن كلام يرَرجمهر: عاداني الأعداء فلم 3 عدر أعدى من نفسبي» 
وعالجت الشجعان والسباع فلم يغلبني أحد اكشاحت السوءء وأكلت 
الطيِّب وضاجعت الحسان فلم أر ألذ من العافية”. 

وكان المْوَارِري إذا وصف جارية بالحسن قال: كأنها سُوق العروس» 
وكأنها العافية في البدن» وكأنها مائة ألف دينار". 
(1) «المستطرف» (ص ؟286). 
(») «زهر الآداب» (440/2). 
(5) مفردها أَنِْيّه وهي أحجارٌ ثلائةٌ وضع عليها القِدْر فوق المَوقده ولا تستقر إلا بها مجتمعة» ويقال للثالعة المتممة: 
ثالفة الْأَنَاف فهذه العلاثة: العقل والحياة والعافية» هي الأَنَاقحٌّ والدعائم الغلاث التي تقوم عليها النعمة الكبرى والعطية 
الأولى» التتي هي المحداية والإسلام» فإنه أعظم نعمة من اللّه عز وجل وأفضل عطية. 
(؟) القِسْم: النصيبٌ والحظ. 


(5) «الكشكول) (50). 


(5) «ثمارالقلوب» (ص 059"). 


وقيل لبعضهم: أي الئّن" أوق؟ قال: العافية”". 

وقيل: ثلاث لا مُشبع منهن: العافية» والحياة» والمال!". 

قال أكثم بن صيفي: العيش في سبعة أشياء: الولد البارء والزوجة 
الصالحة» والأخ المساعدء والخادم العاقل؛ والعافية السابغة» والقوت الكافي» 
والأمن الشامل©. 

وقيل/": البحر لا جوارَ له'"» والمَلِك لا صديق له» والعافية لا تَمَن هها. 

قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول لرجل: جَتَبَكَ اللَّهُ الأَمَرّين 
وكفاك شر الْأَجْوَفِين» وأذاقك البَردين. 

الأمَرَان: الفقر والعُرْيء والأجوفان: البطن والفرج والبَرْدان: برد 


الغنى وبرد العافية9. 
وقيل: أسعد الناس من جعل اللّهُ النعمةً وطاءه» والعافية غطاءه 
والعقلَ غطاءه©. 


ونأل نزوب الوه االقبررو ةقان لأسن لقاع ول سفت 
وقد قيل: العيش في سّعة الرزق» وصحة الجسمء وإقبال الزمان» وعز 


)00 جمع مفرده: جُنَّة وهي كل ما سّتر ووّق من سلاح وغيره. 
() «محاضرات الأدباء» (188/6). 

() «محاضرات الأدباء» (؟/؟4/). 

(؛) «الصداقة والصديق» (ص257). 

(5) «العذكرة الحمدونية» (؟/9؟). 

() أي: لا أمان له. 

(07) «البصائر والذخائر» (131/9). 

(8) «العمثيل والمحاضرة») (ص ؟838). 


السلطاة30, هيعار «الإخواق" . 
قال حكيم: ثلاثة لا يُشبع منها: الحياة» والعافية» الال 
وقيل: لا تزال الي 
وقيل: صلاح الآخرة َل 3 واحدة: وي الحقوى» وصلاح الدنيا 
بثلاث: العافية» والغنى» والعمر. 
وقيل: الدنيا بحذافيرها: الأمن» والعافية 
وقال على رضي اللّه عنه: العَجَّب لغفلة الحسّادء عن سلامة الأجساد". 
أي: أن سانيا الأجساد السليمة في نعمة عظيمة» فعلام يحسدون 
الناس؟! فلا ينبغي للمعاقّ أن يحسد أحدًاء بل هو الذي يُغبطه غيرُه ويتتمى 
حاله. أو العَجَبٍ منهم يحسدون على المال والجاه» وهم غافلون عما هو أولى 
وقال إياس بن معاوية: صحة الأبدان مع الشمس ذَهَبُ أهلٍ العَمّدا" 
ا 
و اك د تللم 
)١(‏ واهًا لسلطان المسلمين! وأمير المؤمنين! وبقية الراشدين! واهًا لخليفة قرشيّ! وعَيْشٍ في ظِلّه هَيَ! 
(؟) «المحاسن والمساوئ» (ص 07١؟1).‏ 
(؟) «المحاضرات في اللغة والأدب» (ص ؟١١1).‏ 
(؛) «محاضرات الأدباء» (اؤاه). 
(5) «محاضرات الأدباء)» (2:5/6). 
(5) اربيع الأبرار) (/177). 
(0) العَمّد: جمع عَمود. وأهل العَمّد؛ أي: أهل الأخبية (مفردها: خباء) التي تُضرب على الأعمدة. والخباء: الخيمة. وهم 
أهل الوَبّره البدوء لأنهم يتخذون بيوتهم من الوَبّر. وهو الصوف. 


(8) «فوات الوفيات» (2/وه؟). 
7 


2 0 نس ةم 
فست ا عبوق من ا تبنالة كانت له شافية كافية 
العِلَمُ والعلياءً والعفوُ واليهِ 2 ره والعِمَةٌ والعافية 


نشّش خام الرهري 
عن عُقَيْلِ بن خالد قال: رأيت على ابن شهاب”" خائمًا نقشه: محمد 
يسأل اللّه العافية”". 
ضدهاأ تتبين الأشياء 
قال ابن تيمية": من ذاق الفقر والمرض والمخوف أحرص على الغنى 
والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك» وهذا يقال: والضَّد يُظهِر حُسْنّهِ الضَّدٌ 
وتقالهوتطية ها فقيق الاشياء. 
قال: ومثال ذلك: من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشّبّع بعده» أوذاق 
المرض ثم ذاق طعم العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده» فإن 
محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشّبّع» ونفوره عن الجوع والخوف 
والمرضء أعظم ممن لم يُبْكَلَ بذلك» ولم يعرف حقيقته. اه 
وقيل'": 
ومَنْ يَظْلْ سُقْمُه عليه يحذ خيرًا من المال صحة الجسذ 
ومالِمَّنْ نال فَضْلَ عافية وقوت يوء فَفْرٌَإلىأحذ 
)١(‏ محمد بن شهاب الزُّهْري الإمام. (ت ؟15). 
(؟) «حلية الأولياء» («/١٠/ام).‏ 


(©) انظر «لمجموع الفتاوى) (١٠/5:-م.م).‏ 


و( اربيع الأبرار) (عرحم). 
الا 


الغنى والسشى من العافية 
وقال الإمام أحمد: الغنى من العافية". 
وعن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قِلابة: يا أيوبء احفظ عني 
ثلاث خصال: إياك وأبواتَ السلطان» وإياك ومجالسة أصحاب الأهواءء 
والزم سوقكء فإن الغنى من العافية'". 
وعن مُوَّمّلٍ بن إسماعيل قال: سمعت سفيان الغوري يقول: السترمن العافية'". 
وقال منصور الفقيه'": 
أفعينلنا تيال الفق< .«ممنه 0 ا 
ويُروى": 
ال ا بعد اللحمدى والعافية 
حكاءةنا فمريءا حببي 


وقيل: لما أخذ يعقوبٌ بن الليث محمد بن طاهرء وقبض على 
جواريه وغلمانه وقهارمته"'' ووكلائه» وطرحهم في المحابس» وسلط عليهم 


.)1؟١/2( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

()) «جامع بيان العلم) .)”0/١(‏ 
(") «حلية الأولياء» (5/9 و5ا). 

(؛) «بهجة المجالس» (ص 18١‏ و200). 
(5) بهجة المجالس») (ص .)20١‏ 


)0 القهَارمة مع مفرده: القُهْرَمانُ وهو: نين المَلِك ووكيله الخاص بتدبير دَخْلِه وخَرْجه (فارسي معرب). «(وسيط). 
فى 


العذاب» نظر إليهم فقير» فعاين نفسه واغتبط بالسلامة وقال: يا فقري يا 
حبيبيء إنما كنت أطلبك لهذا اليوه”". 
وتُروى: أن لصوصًا أغاروا على جماعة ليلاء فكانوا كلما سمعوا من 
خيمة صوت حيوان أغاروا على من فيهاء وأتخنوا فيهم قتلًا ونهبًا وسلباء 
وكان صاحب خيمة لا يملك شيئاء فنجاء فلما ذهب اللصوص» قال وهو 
يحمد السلامة والعافية: يا فقري يا حبيبي! يا فقري يا حبيبي! 
حكاءة فأمرة البيوت 
مع فأمرة الصحراء 

قيل: إن فأرة البيوت رأت فأرة الصحراء في شدّة ومحنة» فقالت طها: ما 
تصنعين ههنا؟ اذهبي معي إلى البيوت التي فيها أنواع النعيم والخِضب. فذهبت 
معهاء وإذا صاحب البيت الذي كانت تسكنه قد هيأ لها اليَصَد؛ لَيِئَة تحتها 
شحمة» فاقتحمت لتأخذ الشحمة فوقعت عليها اللَّبِنّهَ فحطمتهاء فهربت الفأرة 
البرية» وهرّت رأسها متعجبة وقالت: أرى نعمة كثيرة ويلا شديدًا! ألا وإن 
العافية والفقررأحب إل من غِّ يكون فيه الموت. ثم فرّت إلى البرية”. 

ححكاءة ا ترس وألاثان 

كان عند رُوي خنزير» فربطه إلى أسطوانة» ووضع العلف بين يديه 
ليسمنه؛ وكان بجنبه أَنَانّ" لا جحشء ركان ذلك البحش يلتقط من 
)١(‏ «ربيع الأبرار) (130/9). 
(؟) «المستطرف) (ص 280) 


(0) أننى الحمار. 
رف 


العلف ما يتناثر» فقال لأمه: يا أماهء ما أطيب هذا العلف لو دام! فقالت له: 
يا بي لا تقربه» فإنّ وراءه الطامة الكبرى. فلما أراد الرُوي أن يذبح الخنزير 
ووضع السكين على حلقه جعل يضطرب وينفخ؛ قهرت اللحس :وان إل 
أمه وأخرج للها أسنانه وقال: ويحك يا أماه! انظري هل بقي في خلال أسناني 
شيء من ذلك العلف فاقلعيه! فما أحسن القَّتَع مع السلامة!"» 
إبثاس امول طلا للعافية 

قال عبد الملك لأعرابي: تَمَنَّ. فقال: العافية. قال: ثم ماذا؟ قال: ر 
دَعَة. قال: ثم ماذا؟ قال: الخمول» فإفي رأيت الشر إلى ذي النباهة أسر 5 ش 

وقيل للمقفع والد عبد الله: هلّا تحركت لذْكر كما ذكر ابنّك؟ فقال: إني 
َمَا رأيت معالي الأمور مشفوعةً بالمتالف اقتصرت على الخمول» صَنّا مني بالعافية. 
فاستحسئّتٍ الحكماءٌ ذلك» وقالوا: أنت في فِعلك أحسنٌ من عبد اللّه في قوله. 

وقال آخر مُبديًا علمّه بما يقولء موضحًا عُذَْرَه فيه”": 

لقد صَضِيِّتْ همتي بالخمو لولم تَرْضَ بالرتب العالية 

وما جَهِلَتْ طِيب طعم العلا ولكنهاتُوْئرُ العافهية 

قلت: إن أرادوا بالخمول الزهد وترك السعي وراء الشهرة فَتِعِمًا هى 
فإن جاءت الشهرة من اللّه تعالى دون سعي لما وطلبًا للعلو في الأرض 
فحَيّهَلّاء والميزان التقوى» فمعها تصلح الأمور» وتندفع آفاتهاء إلا أن 


)286 «المستطرف» (ص‎ )١( 
.)819/١( «العذكرة الحمدونية‎ )( 
.)؟0:/1١( «الكشكول»‎ )"( 


/ 


أصحاب الهمم العالية لا يلتفتون إلى التعب ما داموا يرومون القمم. 
الطب والمرض والعيادة 

قالغل :رضي الله غنه: المرض أحد التنسين: 

وقالوا: أم عافية كنية المّة". 

وقالوا: اتضعة قارورتك عن الصحة"". 

وقالوا في العيادة: تود للّه الذي حرس جسمك وعافاه» ومحى عنه قر 
السّقُم وعَمّاه. الحمد لله الذي أعفاك من معاناة الألم» وعافاك للفضل والكرم. 
لا زالت العافية شعارك» والسلامة دثارك» ما واصل اللَّهُ ليلّك بنهارك. 

ومن أقوالهم: أصار العافية له شعارًاء والصحة له دثارًا". 

ومن أقوالحم في الجواب عن العيادة: كتابك أدَى رَوْحَ السلامة في 
أعضائء وأوصل بِرْدَ العافية إلى حشائيُ. 

وقوطم: تركني كتايُك والظَّلِيه") ينتسب إلى صحتىي» بعد امراض 
انكشفت» وأسقام اختلفت. 

وقوطهم: لبه انتقيق> كتايك والعافية إل عابي عق كأنهنا فنا 
رهانٍ تبارياء ورسيا””” مضمار حاريا: 
(0 أي: الحمى. 
() ١ربيع‏ الأبرار) (/؟13). 
(0) اصبح الأعفى) (ور::). 
(؛) إنما خَصّ الطَّلِيم (وهو دّكر التَعَام)» لأنه يُضرب المثل به في الصحة» فيقال: أصح من كَلِيم. والطَّلِيم والطَّئي مَكَلان 
في الصحة» يقال: أصح من طلِيم» وأصح من كلبِي. 


(5) الرسيل: الرسول. 


هل“ 


وقوطم: أبدلني كتابك من حُزون الشكاية سُهولٌ المعافاة» ومن شدة 

التألم رَخاءَ الكنعه”". 
من فوائد امرش 

قال ابن الجوزي”: رأيت المعاقّ لا يَعرف قَدْر العافية إلا في المرض؛ 
كما لا يَعرف شّكر الإطلاق إلا في الخبس. 

وقيل: في المرض فوائد لا ينبغي أن تجهل: الأولى: معرفة قَذْر العافية. 
الشانية: تمحيص بعض الذنوب. الخالخة: توقع الغواب. الرابعة: تنقية الجسم من 
فضول الأخلاط. الخامسة: كثرة ذكر اللّه تعالى والتضرع إليه. السادسة: حدوث 
الرقة والشفقة. السابعة وهي العظمى .: الصدقة والخروج عن رذيلة البخل'". 

البلاء 

فالراتق اطوو”:-السعية من ذل لله ودأل العافية فاته لأ يوهت 
العافية على الإطلاق» إذ لا بد من بلاء» ولا يزال العاقل يسأل العافية 
ليتغلب على جمهور أحواله» فيَقْرْب الصبرٌ على يسير البلاء. 

وفي الجملة» ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لك تي إل ونان خالضةه 
ففي كل جرعة عَصَصِ » وفي كل لقمة شَّجَا» فالعاقل من دارى نفسه في 
الفيوحوفة الحو وول الأمره هب زهان لاسا كاوق كوف 
)١(‏ «لباب الآداب» للثعالبي (ص 15-:5). 
(؟) «صيد الخاطرا (ص ؟292). 
[فة انفح الطيب» (7//الا؟). 
(؟) «صيد الخاطرا (ص 6"؟). 


(5) غَضٌّ بالماء غَضّا وعَصَضًا: وقف في حلقه فلم يكد يُسيغهء فهو غاض وعَصّان. 


(5) الشّجَا: ما اعترض ودَّشِبِ في الحلق من عَظم أو نحوه. اوسيط). 
كلا 


ثم يستغيث باللّه تعالى سائلًا العافية. اه 

قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية» فإذا نزل البلاء تباينوا”". 

وقيل: أربعٌ لا يعرف قَدْرها إلا أربعٌ: لا يعرف قَدْر الحياة إلا الموق» 
ولا يعرف قَدْر الأغنياء إلا الفقراء» ولا يَعرف قَدْر الصحة إلا أهل البلاء 
والسَّقُمء ولا يعرف قَدْر الشباب إلا الشيوخ”. 

قال سليمان الكَيّمي: إن المؤمن ليُبتلّ ويُعاق فيكون بلاؤه كفارةً 
واستعتابّه وإن الكافر ليُبتل ويُعاقٌ فيكون مِثلّ بعيرٍ عْقِل لا يدري فيم 
2 دا © 
غْقِل ولا لِمَ ارسل'". 

وقال حكيم: كم من نعمة عُرِفَتْ ببلية نَرَلَتْا ونعمة جُهِلَتْ 
بسلامة ليِكَتُ! 

من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر'". 

وقال على رضي اللّه عنه: العافية إذا دامت جُهلت» وإذا ققدت عُرفت. 

6 

وقيل ': 

ولو رَفَعَاللَهُ عناالبلاا 2َلمندرِماخَطظَرٌالعافية 

عن التَضْر بن إسماعيل قال: مر الرَّبِيعٌ بن أبي راشد برجل به زَمَانَة''» 
فجلس :ند الله تويب اققرتيه برخل ققال:"ها وكيك رخيك الله؟ قال: 
)١(‏ «صيد الخاطر» (ص 856)). 
(؟) «تذكرة القرطبي) (ص 9 )). 
(؟) «بهجة المجالس» .)785/١(‏ 
(؟) «الفوائد» لابن القيم (ص 5©0). 


(5) «ربيع الأبرار» (©/134). 


(<) أي: عاهة أو مرض دائم. 
84 


ذكرت أهل الجنة وأهل الناره فشبهت أهل الجنة بأهل العافية» وأهل النار 
بأهل البلاء» فذلك الذي أبحاني”". 
صديق العافية 
في" الكخوان اثنان: فتحافط غليك عض 'التلاء وصديق لك فى 
النكاء فاحفظ صديق البلاء:وقتب صديق العافيةة فإنة أعددق الأغذاء. 
وقيل: إياك وصديق العافية» فإنه أعدى الأعداء0. 
لخي اخاك 
واحمد الذي عافاك 
عن العْتِيء عن أبيه قال: كان رجل من حنظلة يقول: إنه لينبغي لك أن 
يدلك عقلك عل ترك القول في أخيك» ففيه خلال ثلاث: أما واحدة: فلعلك 
أن تذكره بما هو فيك. أو لعلك تذكره بأمر قد عافاك اللّه منه» فما هذا جزاء 
العافية» أن تجحد الشكر عليها. أو ل بما فيك أعظم منه» فذلك 
أشد استحكامًالمقته إياك أما كنت تسمع: ارحم أخاك واحمّد الذي عافاك!". 


الصى على العافية ومعناه 
اعلم أن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين: ما يوافق 
هواه» وما لا يوافقه بل يكرهه؛ وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهماء وهو 
في جميع الأحوال لا يخلو عن هذين النوعين» فإذن لا يستغني فَك عن الصبر. 
)١(‏ «حلية الأولياء» (ه/078). 
(؟) «روضة العقلاء« (ص .)20١‏ 


(9) «المستطرف)» .)292720/١(‏ 
(؟) «الجليس الصالح) (ص 292 2). 


720 


النوع الأول: ما يوافق الحوى» وهو الصحة والسلامة والمال والجاه 
وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ 
الدنياء وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط 
تقوية عن :ا لاسستوتال».والركوق انها والانوماك اق قلاتها المباحة 
أخريعة ذلك إلى العطر والظغيان كبو ذلك حدر الله عاده مق فشة ادال 


والزوج والولدء فقال تعالى: # يَتايها ادن اممو لا تله أمولكم ولا أَوَكَدكُمَ 
عن ؤِككَّر أََّهِ 4 [النافقون:9]. وقال عز وجل: #إرك عن أَرْوسِكم وَأَوَنَدِكُم 


-_ 
0 


عَدُوَا كم فَأَحَدَروهُمْ © التغابن:14]. فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية» 
ومعنى الصبر عليها أن لا يركن إليهاء وأن لا يرسل نفسه في الفرح بهاء وأن 
ير حقوق الله في ماله بالإنفاق» وفي بدنه ببذل المعونة للخلق» وفي لسانه 
ببذل الصدق» وكذلك في سائر ما أنعم اللّه به عليه. 

وهذا الصبر متصل بالشكرء وإنما كان الصبر على السراء أشدَّ؛ لأنه 
مقرون بالقدرة» والجائع عند عََيْبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته 
الأطعمة اللذيذة وقَدِر عليهاء فلهذا عظمت فتنة السراء”". 


لالالالالا 


)١(‏ «موعظة المؤمنين» .)2)82/١(‏ وللكلام بقية. 
2724 


اليا بالسادس 


في 


اغدنام العافية 
فى ماعة الله عز وجل 


اغتناء العافية 
في طماعة الله عز وجل 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال البي كَل: 

انِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ الكّاين: الصَّحَةُ وَا وَالْمَرَاغ200. 

(مغبون فيهما)؛ أي: منقوص فيهماء يبيعهما بثمن بخسء ولا 
ينتهزهما في الخير» قد أعمل فيهما رأيه الفاسد» وسعيه الكاسدء فضيعهما 
فيما لا ينفعه» وصرفهما فيما لا يفيده» فكان من الخاسرين المخدوعين. 

قال الحافظ'": العّبن بالسكون وبالتحريك"". وقال الجوهري: هو في 
البيع بالسكون» وفي الرأي بالتحريك. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا 
الخبر» فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غُين لكونه باعهما بِبَحْسء ولم 
يحمد رأحة في ذلك. اه. 

قلت: فليحذر العاقل أن يضيع أيام العافية» وأوقات الفراغ» في غير 
ما ينفع ويفيد» من أمور الدنيا والدين» ولينتهز فرصة الإمكان» ومهلة 
الزمان» في طاعة الله عز وجل» وجمع الحسنات» ولا يلتفتن إلى تقصير أبناء 
زمانه» ولا يقتدين بالبطالين والكسالى وضعاف الهمم» فإن الات قّ 
)١(‏ أخرجه البخاري. 


0( «الفتحا (ححبسم). 


(©) يعني: بسكون الباء وتحريكها: العَبْنء والعبّن. 
م 


أكثر الخلق التقصير والإهمال» وتضييع الأوقات في تحصيل الشهوات» وجمع 
الحطام» والاشتغال بما لا يفيد» فمن فعل ذلك فقد خاب سعيه» وخسر 
نفسه» والعياذ باللّه عز وجل. 

قال ابن بطال في معنى الحديغ”: لأن المره لا يكون فارعًا حتى 
يكون مَكْفِيًا مؤنة العيش في الدنياء فمن أنعم اللّه عليه بهما فليحذر أن 
يُعْبتَهماء وتما يستعان به على دفع الكّبن أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق 
الخلق من غير ضرورة إليهم؛» وبدأهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق 
منهم لحاء فمنّ عليهم بصحة الأجسام وسلامة العقول» وتضمن أرزاقهم» 
وضاعف لم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات» وأمرهم أن يعبدوه» 
ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة» ويشكروه عليها 
بأحرفٍ يسيرة» وجعل مدة طاعتهم في الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم. 
وجَعل جزاءهم على ذلك خلودًا دائمًا في جنات لا انقضاء لهاء مع ما ذخر 
لمى أطاعه مما لا غين رأت» ولا أذن سمعك» ولا خطر على قلب بشر. 

فمن أنعم النظر في هذا كان حريًا ألا يذهب عنه وقت من صحته 
وفراغه إلا وينفقه في طاعة ربه» ويشكره على عظيم مواهبه» والاعتراف 
بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك» فمن لم يكن هكذا وغفل وسها عن 
التزام ما ذكرناء ومرت أيامه عنه في سهو وهو وعجز عن القيام بما لزمه 
لربه تعالى فقد عَينَ أيامه» وسوف يندم حيث لا ينفعه الندم. اه 

وقال الظّيبي””: إن رسول الله كيكِ ضرب مثلًا للمكلف بالتاجر الذي له 
)١(‏ الشرح صحيح البخاري) .)147/1١(‏ 


(؟) شرح المشكاة (86/9؟). 
م 


رأس مالء وهو يبيع ويشتريه ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والربح. 
فالواجب عليه أن يتحرى فيها مَنْ يعاملهه ويكون صدوقًا غير مخادع؛ لعلا 
يَغْبِئَهِ في معاملته» فنعمتا الفراغ والصحة رأس مال المكلف» فينبغي له أن يعامل 
اللّه تعالى بالإيمان باللّه ورسوله» والمجاهدة مع النفس وأعداء الدين؛ لعلا - 
ويربح في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 7 اما ادن ءامثواهل ادلي عَلَ يمرو ثم 
نا ألم ؛ * ون به وسو جدود سي لاله مولي وفك * [الصف:١٠١-1١1]»‏ ويجتنب 
معاملة الشيطان» لغلا يُعْبَنَه فيضيع رأس ماله مع الربح. 

وقال ابن الجوزي'": قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرعًا 
لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنيًا ولا يكون صحيحًاء فإذا اجتمعا فغلب 
عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» 
وفيها التجارة التي يظهر ريحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في 
طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية اللّه فهو المغبون» لأن 
الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السّقُم ولولم يكن إلا المرم! كما قيل: 
يَسْمّ الفقتى طول السلامة والبّقا فكيف ترى طول السلامة تفعلٌ 
يود الفتى بعد اعتدالٍ وصحةٍ يَنُوء إذا رام القيام ويُحُتَلٌُ 

فصل 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله بَكِيِْ لرجل وهو يعظه: 
«اغْتَيمْ َمْسا قَبْلَ حني: سَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَه وَصِحَدَكَ قَبْلَ سَقَِكَ 


ل عن افتح الباري) .)29:/1١(‏ 
هم 


وَعِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفْرَاعَكَ قَبْلَ شغْلِكَ» وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)"". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلل8: 

اط الي ير ور و عرو وله قم 
َه وَوَدَا صَايِخا كك وَمْضْحَفًا َك أو مَسْجِدا بك َو ييا لابن 
القييل كاك أو كهرا! أخزاك ار فيدقة | 
يَلْحَفدُ من بَعْدِ مَوْته)(". 


8 
1 


0 1 مَالِ في صِحَتِهِ وَحَيَّاتِه 


يي 0 
الله يي بمَْكْبِيء فقال: 

١حُن‏ في الدّنْيًا كَأَنّكَ غَرٍِ يم [وَعُدَّ تَفْسَكَ في أَهْلٍ 
الْقُبُورٍ)). 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك”. 

فباد عبد اللّهِ ما دام في العمر فسحة» وفي الحياة بقية» وتدبر قول اللّه تعالى: 


200 


9# أوآمّ ينظروأ فى مَلَْوتِ المعو وال دن وماحلق الله من شي شَىْءٍ وا كمع وان عي أن 96 


ع مجم سو يط لماه و< 


كَل أكثرب أجلهم أي حَدِيثْ بَعَدَه بوِبْونَ 4 [الأعراف:180]. 
واغتنم ما أنت فيه من القوة والنشاط والصحة والفراغ» وإياك إياك 
أن تضيع زمانك فيما لا يعود عليك بالمنافع والأرباح» فإن فعلت فإنك إِذَا 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7:1/4)» وغيره» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وكذا الألباني في «تخريج اقتضاء 
العلم العمل) (ص 0( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (242) وعيره» وحسنه الألباني. 


(*) أخرجه البخاري (7417)» والزيادة للترمذي (+78؟)؛ وصححها الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث .)1١50/(‏ 
4 


من الذين جَنَوًا الآلام والحموم والحسرات» نسأل اللّه لنا ولك العافية. 

وأنشد الشهاب المقري بيتين للبخاري» وقال: ليس له غيرهماء وهما'": 
اغتنم في الفراغ فضلّ ركوع 2 فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيج رأيتُ من غير سُفْمٍ ذَهَبَتْ نفسّه الصحيحة فلتهٌ 

ومن العجيب أنه رحمه الله حصل له ما ذكره في البيتين» فقد مات 
بغته!! كما قال الحافظ وغيره'". 

وقال معاوية بن قرة: أشد الناس حسايًا الصحيح الفارغ”". 

وقال أبو الحسن المدائني: رأيت امرأة أعرابية غمّضت مينًا وترتمت 
غليهاكم قألها:ما أحق من البسن الغافية وأطيّلت له القظر» أن لا يعجو هق 
الى لتقت قل كل مره والاتول بعقرية"ا والكيالة بيذ ونين نقيدا. 

وقال ابن السماك: أيها المغرور بصحته ونشاطه» أما علمت أن 
الأرواح يُغدى عليها بالمنايا ويُراح؟! وأنشد: 

مْومَلُ قد مُصِرَثْ أكفائة 2 «ِححاؤرٌ أكفاله لم تُغْرَلٍ 

ويروى عن على رضي اللّه عنه أنه قال: لا ينبغي للعبد أن يثق 


52 
ىه 
ى أسّ 


بخصلتين: العافية والغنىء بينا تراه معاقٌ إذ سَّقُمء وبينا تراه غنيًا إذ فََر". 


.)*8/١( الشجرة الهور الركية»‎ )١( 
.)99/١( انظر «الفتح) (481/1)» و«كوثر المعاني»‎ 69[ 
.)177/( «ربيع الأبرار)‎ )*( 
(؛) أي: ساحته.‎ 
.)"5/6( «البيان والتبيين») (ص ؟750)» و«نثر الدر»‎ )5( 
.)ة9/١( «العذكرة الحمدونية»‎ )1( 
م‎ 


وقال: كيف يعَْرٌ بسلامة جسم مَعَرََضِ للآفات7". 

وقال: ما المبتقّ الذي اشتد به البلاء بأحوجٌ إلى الدعاء من المعاقٌ 
الذي لا يأمن البلاء". 

وقال عُبيد الله بن شُمَيْطِ: سمعت أل يقول: أيها المغتر بطول صحته؛ أما 
رأيت ميئًا فَكّد من غير سُفُم؟! أيها المغتر بطول المهلة» أما رأيت مأخودًا قَظَ من 
غير غُدَّة؟! إنك لووفكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك. أبالصحة 
تغترون؟! أم بطول العافية تمرحون؟! أم الموت تأمنون؟! أم على ملك الموت 
تحجترئون؟! إن ملك الموت إذا جاء لا يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة احتشادك. 
أما علمت أن ساعة الموت ذات كُرَبٍ وغُصص وندامة على الحفريط ؟! 

ثم يقول: رحم الله عبدًا عمل لساعة الموت» رحم الله عبدًا عمل لما 
بعد الموت» رحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول الموت”". 

وقيل: زمام العافية بيد البلاء؛ ورأس السلامة تحت جناح العطب". 

وعن عمر بن ذرء أنه كان يقول في مواعظه: لو علم أهل العافية ما 
تضمنته القبور من الأجساد البالية» لَدُوا واجتهدوا في أيامهم الخالية: 
خوفًا من يوم تتقلب في القلوب والأبصارا". 

قال ابن الجوزي'": إخواني أيام العافية غنيمة باردة» وأوقات السلامة لا 
)١(‏ «غرر الحكما (ص 188 ). 
(؟) «المستطرف» (ص ؟2)85). 
(؟) «صفة الصفوة» (205/6).» و«الإحياء) (؛/ده؛). 
(؛) «المستطرف) (ص 20252). 


(0) «أهوال القبور» لابن رجب (ص .)1١5١‏ 


(7) «المدهش» (ص .)18١‏ 
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تشبهها فائدة» فتناولٌ ما دامت لديك المائدة» فليست الساعات الذاهبات بعائدة. 

وقال!": عباد اللّهء إنما الأيام ظُرُقُ الجدّه والساعات ركائب المَجْد 
وأيام العافية أوقات تُسْتَدْرَكء وأحيان السلامة تنادي: مَنْ جَدَ أدرك. 

وقال: من أظرف الأشياء إفاقة المُحُكتضر عند موته» فإن ينتبه 
انتباهًا لا يوصفء و يقلق قلمًا لا يحَدّه ويتلهف عل زمانه الماضيء ويّوّدٌ لو 
ترك كي يتدارك ما فاته» و يَصْدّق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد 
يقتل نفسه قبل موتها بالأسفه ولو وُجِدَتْ ذرة من تلك الأحوال في أوان 
العافية حَصَلَ كل مقصود من العمل بالتقوى. 

فالعاقل من مَثَلَ تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك» فإن لم يتهياً تصويرٌ 
ذلك على حقيقته تخايله على قَدْر يقظته» فإنه يَحُفٌ كف الهوى» ويبعث على 
الْجِدّء فأما من كانت تلك الساعة نَصُب عينيه كان كالأسير طا. اه 

وقال7": من أراد دوام العافية والسلامة فليتق اللّه عز وجلء فإنه ما من عبد 
أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى ‏ وإن قل إلا وجد عقويته عاجلة أوآجلة. 

وقال غيره: من اتقى اللّه لبس العافية» وعد العاقبة2. 

1مك يقي ين لبش نرت العاف انلا يوفع زتعم الول 

وقال غيره: 


)١(‏ «المدهش» (ص 9" ه). 

(؛) «صيد الخاطر) (ص .)15١‏ 

(؟) «صيد الخاطر) (ص .)١99‏ 

2( رسائل الخعالبي) (ص 5 ). 


(5) «المدهش» (ص 075*). 
4 


قد ذقتُ أنواعٌَ الطعوم فلم أجدْ فيهنَ طعمًا مثل طعم العافية 
فاقصيد كاد أن نمه كلدو “نما تصيوان تكد ضينافية 
وقال'": إن الله تعالى لم يُظْلِع على شرف العمر ومعرفة قَدْر أوقات العافية 
إلا مَنْ وَفقه وأطمه اغتنام ذلك» وَمَايْلقَهَ] لمحف عَظِيمٍ 4 [فصلت:ه"]. 
وقال": إنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكل بما يزيد في درجات 
الفضائل قبل نزول المُعَوّق عنهاء فالسعيد من وُقَّق لاغتنام العافية» ثم 
يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمن الاغتنام» وليعلم أن زيادة المنازل 
في الجنة على قَذّر التزيد من الفضائل ههناء والعمر قصير» والفضائل 
كثيرة فليبالغ في اليدار» فيا طول راحة التّعِب! ويا فرحة المغموم! ويا 
سرور المحزون! ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة» من غير منغص ولا قاطع 
هان عليه كل بلاء وشدة. 
موعظة 
يا مَنْ يُدْعِى إلى نجاته فلا يُجيبء يا مَنْ قد رضي أن يخسر ويّخيب» 
إن أمرك طريف وحالك عجيبء اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيبء 


و 


9 وَأسْمَوعٌ يوم يناد الْمسَادٍ من كَكَانِ قرب 4 [ق:41]. 

وَيْحَك! إِنّ الحق حاضر ما يَغيب» تُحصى عليك أعمالٌ الطلوع وأفعالُ 
المَغيب» ضاعت الرياضةٌ في غير تجيبِ» سيماك تَدُلّ وما يخفى المُريبِه اسمع 
لا بد لغِرْبان الفراق من تعيب أَنْسَاكن الغفلةً ولغيرنا تَعيب» يا مَنْ سِلَعْه 


.)22 «صيد الخاطر) (ص‎ )١( 
.)288 (؟) «صيد الخاطر) (ص‎ 


كلها مَعيبء اذكر يوم الفزع والتأنيب» « َأَسْتَِع يوم يناد ألْمنَادٍ من حَكَانِ قَرِيبٍ 4. 

لا يْدَ واللّه من فِراق العيش الرّطيب» والتحاف البلى مَكان الظيبء 
وا عجبا للذات بعد هذا كيف تطيب! ويحك! أَحضْرٌ قلبك لوَعْظٍ 
الخطيب» 8 وَأسَتَمِعٌ يوم يناد ألْمَادٍ من مَكَانٍ هَرِبٍ *. 

053 هد أحنيديه كنق نول يدون عي زالفيه لأخكة ني 
والقصيبه واحترز فعليك شهيد ورقيبه إذا حل الموثُ حَنَّ التركيبه وتُقَلّبُ 
مُق القلوب في قَلْبِ التقليب» فتنزعج الرُوح انزعاج الصّرمةا" إذا أحَسَّت بذيب» 
فالتفت يا محِبَّ الموى عن هذا الحبيب» #" وَأَسَتَمِم يوم باد ماد ون كَكَانِ صَّرِيبٍ #. 

سَتْخْرَحٌ واللهِ من هذا الوادي الرحيب» ولا ينفعك البكاء والتّحيب» 
لا بُدّ من يوج يتحيّر فيه الشّبّان والشَّيب» ويذهل فيه الطفل للهول ودّشيب» 
يامَنْ عمله كله رديء فليته قد شيب» ا وَأسَتَمِعٌ يوم باد ألْمََادٍ من كَكَانٍ هَرِبٍ *. 

كيف بك إذا أُحَضِرْت في حال كثيب؟ وعليك ذنوب أكثر من رَمْلٍ 
كثيب» والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب» فحينئذٍ يَبْعْد عنك الأهلُ 
والنّسيبه» التوْحٌ أولى بك يا مغرور من التَشْبيب» أتؤمن أم عندك 
تكذيب؟! أم تراك تصبر على التعذيب؟! كأنك بدمع العين ومائها قد 
أذيب» اقيّل نضحي وأقبل على العهذيب» ط وأنتية بم باد لاد ين كان مر 4. 

يا مُطالًا بأعماله» يا مسؤولا عن أفعاله» يا مكتويًا عليه جميعٌ أقواله» 
يا مُناقَسًَا على كل أحواله» ذسيائك لهذا أمرٌ عجيبء أتسكن إلى العافية: 


)١(‏ (الصَّرُمة): القطعة من الإبل أو الغنم من العشرين إلى الغلاثين والأربعين. 
5 


وتساكن المعيشة الصافية» وتظن أيْمانَ الغرور واقية؟ لا بد من سه 


مه به ء لود ولس كود ا مس 040 
مصيب» # وَأَسْنَمِعٌ يوم سَادٍ المناد من مَكَانِ فَرِيبٍ 4 


ع 5 


لو أَحْسَنْتَ الخلاض أَحْسَدْتَه لو آمَنْتَ بالعرض لَعَجَمَلْتَ وتَزَيّنت 
يا من قد انعجمت عليه الأمورُ لو سألت لتبيّنتَء ويحك! أحضر قلبك إنما 
أنت في الدنيا غريب» 8« وَأسْمَيعْ يوم يناد الْمنَادٍ ين كَككانٍ قرب 04". 

موعظة 

ِعْتَ نفسك في سوق الحوان» وضيّعتَ في التواني كل الزمان» وذسيت أنك كما 
تدين تدان» ودعاك إلى مراضيه الشيطان» فأقبلت تتابع» ِنَعَدَابَرَيْكَ لوقع © [الطور :197 

العمر يوم فبادر الشمس»ء واستدركٌ ما فات بالأمس» وانتظر ساعة 
الغمس في الرمس""» واعلم أن أيام العافية خوادع ل إِنَعَدَابَ رَيِكَ لَوَتِعُ 4. 

خُذ جذرك فإنك مطلوب» اسْتَلِبٌ زمانك يا مسلوب» اسمع كلام الرب 
يا من هو مربوب تاللّه لقد ملاً القلوب قبل المسامع؛ 8 إِنَعَدَابَرَيْكَ لَوَتِعُ 4. 

تيقظ لنفسك فإلى كم نوم؟ الخَق الصالحين فقد سبق القوم؛ عاتب 
نفسك وبالغ في اللوم» فبين يديك يوم يذهل فيه الشافع» # إِدَعَدَابَرَيْكَ لوق #. 

بحضر فيه جميع الخلق» وتلقى فيه ما لم تلق» ويقع بين الصالحين 
والطالحين المَرْق» ويتسع الخرق عل الراقع» 9# إِنَعَدَابَ رَيِكَ لَوتِعٌ #. 

أفينفع حينئذ طلب الرضا؟ بعد أن جرى بالعقاب القضاء هيهات إذا 
فات الأمر انقضى» وليس ما مضى براجع, ل إِدَعَدَابَرَيْكَ لوقه 74". 
)١(‏ «التبصرة) .)95-98/١(‏ 


0( أي: القبر. 
(؟) «قرة العيون المبصرة» (187-185/6). 


موعظة 
أيها الضال عن طريق الحدىء أمّا تتسمع صوت الحادي وقد حداء من 
لك إذا ظهر الجزاء وبّدَاء وربما كان فيه أن تشقى أبدًاء « لمن أنْيرة 
سْرَى # [القيامة:+*]. 
يا من تُكتب لحظاته وتجمع لفظاته» وتُعلم عزماته» وتحسب عليه 
حركاته» إن راح أو غداء « أَحَسَمَالِإِنَ نيرك سى *. 
ويحك! إن الرقيب حاضرء [يحفظ] عليك اللسان والناظرء وهو إلى 
جميع أفعالك ناظرء إنما الدنيا مراحلُ إلى المقابر» وسينقضي هذا المدى 
مالي أراك في الذنوب تعجل؟! وإذا مُحِرْتَ عنها لا تقبل» ويحك! انتبه لقبح 
ما تفعل» لأن الأيام في الآجال تعمل» مثل عمل المُدَى» «أحَسَبَالَاضْ نيرك سْرَى 4. 
سترحل عن دنياك فقيرّاء لا تملك نما جمعت نقيرًاء بلى قد صرت 
بالذنوب عقيرّاء بعد أن رَدَاك التلفُ رداء الردى» # لجسا لاضن نيرك سْى 4. 
كأنك بالموت قد قطع وبّتَه وبدّد الشَّمْلَ المجتيع وأَقَسَه وأثر فيك الحدم 
حينئذ وقَتَّ» انتبه لنفسك فقد أَشْمَتٌ واللّه العدا» # سيا لاض نيرك سْرى 4. 
كأنك يبساط العمر قد اتطويق» وَيِعُودٍ الضحة قد ذَوَئئ © وَوِسِلُك الإمهال 
قد فطع فهوى» اسمع يا من قتله الهوى وما وَدَى١"»‏ 9 لالض ديرك سْنّى 4. 
)١(‏ ذَوَى: ذَبْلَ ويّبسَ. 


(؟) أي: وما أعطى الدَّيّة. وَدَى القاتلٌ القتيلٌ وَدْيّا ودِيّةَ ووَدْيَةٌ: أعطى وَلِيِّهِ ديته. 
0١‏ 


تَاللّهِ ما تقال وما تُعذرء فإِنْ كنت عاقلا فانتبه واحذرء كم وَعَكَلك أَخْدٌ 
غيرك وكم أعذر؟! ومن أنذر قبل جيئه فما اعتدى» ل لَحْسَبَالإضْنْيرَدَسْدى 4. 

فبادر نفسك واحذر قبل الفوت» وأضْج'" للزواجر فقد رَفَعَتِ 
الصوت» وتنبه فطال ما قد سهوت» واعلم قطعًا ويقيئًا أن الموت لا يقبل 
الفداء « أسما لاض نير شى 4. 

انهض إلى التقوى بقريحة'”» وابك الذنوب بعين قريحة””» وأزعج للجدّ 
أعضاءك المستريحة» تَاللهِ لثن لم تقبل هذه النصيحة لتندمنَ غدًاء «أحسَبُ 
الإض نير شْرّى 04 

موعظة 

بادر أيها الشابٌ قبل الهَرّم» واغتنم أيها الشيخ الصحة قبل السَّقّم» قبل 

أن يتمكن من بدنك الألمء ويقول لسان العتاب: ألم أقل لك؟! ال 


لالالالالا 


(0 أي: أَضْغْ واسكي: 

() أي: بفكر ثاقب» ورأي صائب. 
[فة أي: جريحة. 

.))96-92/١( «التبصرة)‎ )9( 
.)59/١( «الحعبصرة»‎ )0( 


الحانهة 

وأنتم يا أهل البلاء» اصبروا وصابرواء وارضّوًا بما قَسَم الله لك 
وقَدّر عليكم؛ بل وأبشروا وأمّلوا من الرحمن الرحيم؛ العليم الحكيم؛ ما 
ركد من القراء الكرو» بو لكر المظند ةقان تطنيع اله مورك بون 
ركم رضاكم؛ وليأتينَ يوم يتمنى فيه أهل العافية لو كانوا من أهل 
البلاء مثلكم؛ لا يَرَوْن في الآخرة من عظيم ثوابكم؛ وما صبه الله 
عليكم من كبير الأجر وأنالكم؛ فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله: 

ايوَدُ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلْ الْبَلَاءِ القَوَابّ لَوْ 
جُلُودَهُمْ كَانَتْ فُرِضَتْ في الدَّْيًا بِالْمَهَاريضٍ)”". 


[ 


31 
نَ 


ربهم؛ بل هم مندوبون إذا رأوا مبتّ إلى حمد الله سبحانه وشكره؛ على ما 
من عليهم به وتفضل من العافية ما ابتلاه به» فعن أي هريرة رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله كَلن: 

١مَنْ‏ رَأَى مُبْتَقٌ فَقَالَ: الَْمْدُ ينَّهِ اأذي عَاقَان مِما ابْتَلَاكَ به وَفَصَّلَد 
عَلَ كثِيرٍ مِمّنْ خَلقَ ته يلاء لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الجلا04". 


(1) أخرجه الترمذي (؟250).؛ وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) أخرجه الترمذي (985")» وغيره» وصححه الألباني. 
هو 


وعن عمر رضي اللّه عنه» أن رسول الله كككِهِ قال: 
امو رأ ضاعك يكذ فقال: اليد يك الزي كاكاق نيما انتلاك يب 
كانّء ما عَاشٌَ)00". 
وقيل'": 
إذا ترق المبستق اشكر أن تجوت ولا 
تمت به ولْتَسَلْ من ربك العافية 
ومفاهيق أن نيدل كها ابِثل فَتَرَى 
كمائراهوماتّقيك من واقية 
وسلوا الله العافية والشفاء» ورفع السّقُم والبلاء» وإياكم أن تتمنوا 
خلاف ذلك» طلبًا للخلاص من عقوية الآخرة بتعجيلها في الدنياء بل اسألوا 
الله الرحمن الرحيم؛ الغني الكريم؛ الغفور الحليم؛ العافية في الدارين» وقولوا: 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


-ه 


فعن أنس رخي اللّه عنه» أن رسول الله كلِيِةِ عاد رَجلا من المسلمين 
قد حَقَتَ" فصار مِثْلَ القَرْخ» فقال له رسول الله كِلِهِ: «مَلْ كُنْتَ تَدْعُو 
بِمَّءٍ أؤ تَسْأَلَهُ إيّاة؟). 

قال: نَعَمْ كنت أقول: اللهم ما كنت مُعَاقِي به في الآخرة فَعَجَّلْهُ لي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١78)؛‏ وغيره» وحسنه الألباني. 


(9) «نفح الطيب) (7/0ؤه). 
(0) أي: ضَعْف وسكن. 


في الدنيا. فقال رسول الله كَللِه: 
كان ا 0 تَسْتَطيعْةُ - 
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قُلْتَ: اللَّهُمَ [رَبّتَا] آنا 
في الدَنَّْا حَسَتَتَه وَفي الْآخِرَةٍ حَسَتَة وَقِنَا عَذَابَ الكَار"'؟!). 

قال: فدعا اللَّهَ له» فشفاه”". 

وفي لفظ: أن الي يلي عاد رجلا قد جُهِدَ حتى صار مِثْلَ المَرْحْء 
فقال له: (أَمَا كنت كذخوةا أمَا كنك عَشَأَلٌ ريك الْعَافِيَةةة قال: كنت أقول: 
اللهم ما كنت مُعَاقِي به في الآخرة فَعَجَّلَهُ لي في الدنيا. إلخ. 

وعنه رضي اللّه عنه» أن 2 000 مُبْكليْنَه فقال: 

«أَمَا كن هَؤُلاءِ اد الثة فِيَة؟!200. 

قال في اتحفة الذاكرين»2: وفي الحديث دليل على أن سؤال الله سبحانه 
وتعالى العافية يدفع كل بلية» ويرفع كل محنة» ولهذا جاء بَثِيِ بهذا الاستفهام 
بمعنى الاستنكار» فكأنه قال هم: كيف تتركون أنفسكم في هذه المحنة 
والابتلاء» وأنتم تجدون الدواء الحاسم لماء والمرهم الشافي لما أصابكم منهاء 
وهو الدعاء بالعافية» واستدفاع هذه المحنة النازلة بكم بهذه الدعوة 
الكافية؟! وفي هذا ما يزيد النفوس نشاطًاء والقلوب بصيرة» باستعمال هذا 
الدواء» عند عروض كل داء» ويساس كل محنة» ونزول كل بلية. اه 


)١(‏ هذه الدعوة من أعظم الأدعية في سؤال العافية» كما هو ظاهر هذا الحديث» وهي أكثر دعوة كان يدعو بها البي كَل» 
وقد تواتر هذا الدعاء عنه بلي كما تواتر عنه سؤال العافية في الدنيا والآخرة» كما تقدم. فليُتنبه. 

(؟) أخرجه مسلم (2788)» والترمذي (568107)» باللفظ الغاني» وغيرهما. والزيادة للنسائي في «الكبرى) (174/ وه؟م١٠)»‏ 
بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه البزار (70774 - كشف الأستار)؛ وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة» (2910)). 


.) 3١6 (ص‎ )2( 
54/ 


وأنشد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”": 

َأَيْك الكل كقظر التناء وما تُنْبتُ الأرضُ من نامية 

فلا تَسألنَ إذا ما سألتت إحك: شيا .سوئ: العافية 

تم الكتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ماله سبحانه 
وتعالى لنا ولحكم العافية» في الدنيا والآخرة. 


ككببه: حمر شومان 


.)984/١( وهو من قول منصور الفقيه» كما في ابهجة المجالس»‎ .)١١ «الازدهار» للسيوطي (ص‎ )١1( 
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الفه سس 

المقدمة 

الباب الأول: في شأن العافية وبيان فضلها 
العافية أفضل عطية بعد التوحيد واليقين 
أفضل دعوة 
أمره يكِْهِ عمه العباس بالإكثار من سؤال العافية 
أكثر دعوة كان يدعو بها البي كَل 
فصل. ومن فضل العافية وعظيم قدرها 
الباب الثاني: في الأدعية الواردة في سؤال العافية في أوقات محددة 
التي عل الغانية عدن الاستيقاظ مق النوم 
سؤال العافية عند النوم 
سؤال العافية في الصباح والمساء 
فصل. ومن الأذكار الجامعة في هذا المقام 
سؤال العافية في قيام الليل 
الاستعاذة بمعافاة اللّه من عقوبته في السجود في صلاة الليل 
سؤال العافية في القنوت في الوتر 
سؤال العافية بين السجدتين 
سؤال العافية (الشفاء) للمريض والدعاء له باسم الشافي 
فصل. ومن الأدعية المتضمنة سؤال العافية 
سؤال العافية للميت 
سؤال العافية عند زيارة المقابر 
النهي عن تمنى لقاء العدو والأمر بسؤال العافية 


سؤال السلامة عند رؤية المحلال 
الباب الغالث: في الأدعية المطلقة الواردة في سؤال العافية 
الأدعية المطلقة في سؤال العافية 


الباب الرابع: في السؤال عن العافية يوم القيامة ووجوب شكر اللّه تعالى عليها 


السؤال عن الدعيم 
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عاك 


أول ما يسأل عنه العبد من النعيم 

السؤال عن نعمة السمع والبصر ونعمة المال والولد 

فصل. نعم اللّه كثيرة لا تحصى 

فصل. وإذا ما أتم الله عليك النعمة 

فصل. إياك إياك أيها المعافى أن تستقل شيئًا تما أنعم الله عليك 


الباب الخامس: في فوائد وحكم في باب العافية 

فضل العافية 
تقال حاتم الرهري 
بضدها تتبين الاشياء 
الغنى والستر من العافية 
حكاية يا فقري يا حبيبي 
شكاية قارة البيوت مع قارة الصدراء 
حكاية الخنزير والأتان 
إيثار الخمول طلبًا للعافية 
الطب والمرض والعيادة 
من فوائد المرض 
البلاء 
صديق العافية 
ارحم أخاك واحمد الذي عافاك 
الصبر على العافية ومعناه 

الباب السادس: في اغتنام العافية في طاعة الله عز وجل 
اغتنام العافية في طاعة الله عز وجل 


